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  ر عبد القادر الجزائريـمن مواقف الأمي

  

   :ة الأمير عبد القادرن حياـة عـلمح
به إلـى ـالأمير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن أحمد بن المختار ينتهي نسـ

ول محمــد بــن عبــد االله ـا فاطمــة الزهــراء بنــت الرســـيدتنـــيدنا علــي بــن أبــي طالــب وسـن بــن ســـيدنا الحســـســ

  . علية الصلاة والسلام

وذلـك فـي .. .م١٨٠٧) سـبتمبر (أيلـول  ٢٥الموافـق ليـوم / هــ ١٢٢٢رجـب  ٢٣ر يوم ـولد الأمي

كلم من مدينة معكسر، وعندما كبر حفـظ القـرآن الكـريم ودرس  ٢٠ يقرية القيطنة الواقعة على بعد حوال

النبـوي، والفقـه والشـريعة والأصـول والنحـو وأتقنهـا، ورعـاه  على والده محي الدين علوم التفسير، والحديث

قـررت حكومـة الإيالـة بـوهران وضـع الشـيخ محـي الـدين  ١٨٢١وفي عـام . والده واعتنى بتكوينه وبتثقيفه

فيأخـذ معـه  ،في إقامة جبرية بمدينة وهران بسبب وشايات متعددة تزعم أنه يسعى للقيـام بحركـة عصـيان

ة ـع ثقافتـه وواصـل الدراســفوسـ. واعيـةهنـاك ليواصـل رعايتـه وتربيتـه تربيـة إسـلامية ابنه عبـد القـادر إلـى 

مي والشـيخ محمـد ابـن اقريـد، اللـذين درس عليهمـا علـوم ـيخ مصـطفى بـن الهاشــعلى علمائهـا ومـنهم الشـ

   .المنطق والبلاغة والبيان، كما واصل دراسة بقية العلوم الأخرى على والده وتوسع فيها

  : والده إلى المشرق للحجرحلته مع 

ســراح الشــيخ محــي )  الإيالــة (مــن الإقامــة الجبريــة بــوهران أطلقــت ســلطات البايليــك  ســنتينبعــد 

الإقامــة الجبريــة، وأذنــت لهمــا بالــذهاب إلــى الحجــاز لأداء فريضــة الحــج  عــن الأبالــدين وابنــه، ورفعــت 

) مـارس (آذار  ٢٢هــ الموافـق ليـوم  ١٢٤٠شـعبان  ٢صـحبة ركـب مخـزن وهـران وغادروهـا يـوم السـبت 

     )١(. م١٨٢٥

رمضـــان  ٣٠ة فـــي ـكندريــــة الإسـ إلـــى مدينـــلاـ مركبـــاً، ووصـــتقلاـس اســــا إلـــى تونـــد وصـــولهمـوبعـــ

تقلا مركبــاً ومنهــا إلــى القــاهرة بــراً ثــم إلــى مينــاء الســويس حيــث اســ .١٨٥٢) مــايو (أيــار  ١٨/ هـــ١٢٤٠

صــحبة  ا مناســك العمــرة والحــج وســافرا إلــى  المدينــة المنــورة لزيــارة قبــر الرســول وأديــ. إلــى مينــاء جــدة

                                                            
 . ٣٩، ص ٢٠٠٢، تلمسان الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائرييحيى بو عزيز، . د: انظر )١(
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الأول  تشـرين/ هــ  ١٢٤١ع الأول عـام ـها فـي ربيـق حيـث وصـلاـوتابعا السير إلى دمش. الركب الشامي

ومنها إلى بغداد حيث استقرا شهرين كاملين زارا خلالهما ضـريح الشـيخ عبـد القـادر . م ١٨٢٥) اكتوبر(

الجيلاني مؤسـس الطريقـة الصـوفية التـي ينتميـان إليهـا، واسـتفاد الشـاب عبـد القـادر مـن حلقـات الـدروس 

ق حيـث أقامـا شـهرين أيضـاً، ثـم ثم شدا الرحال ثانيةً إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، مارين بدمش. فيها

ووصلا القيطنة . وقفلا راجعين إلى مصر ثم عادا إلى الوطن عن طريق ليبيا وتونس. ها إلى مكةاغادر 

  . م بعد غياب دام قرابة السنتين ١٨٢٨/هـ  ١٢٣٤في أوائل عام 

  :رـزائـزو الفرنسي للجـالغ

شنت فرنسا هجوماً بحرياً على مدينة الجزائـر بـدعوى الاقتصـاص مـن حادثـة المروحـة المفتعلـة، 

والاتفـاق مـع الـوالي التركـي  ) بورمـون الماريشـال (بقيـادة  تمكن العدو على أثرها مـن احـتلال العاصـمةو 

محــرم  ١٢فــي  اً نافــذ الاتفــاق واعتبــر. مــع مصــالح الاســتعمار حســين داي علــى تســليمها بشــروط تتفــق

  .م١٨٣٠حزيران  ٥/ هـ  ١٢٤٥

  :المقاومة الجزائرية المنظمة وبداية لاحتلال الفرنسيا الأمير من موقف

وقــد تــم عزلــه بعــد وصــول الجمهــوريين . أول هزيمــة تلقاهــا الماريشــال بورومــون كانــت فــي البليــدة

الشـعب الجزائـري هزيمـة داي قبـل تلـم ي .وعين هؤلاء الجنرال كلوزل حاكماً للجزائر. إلى الحكم في فرنسا

فـــي صـــيف  الغـــزاة الفرنســـيين بعـــد نزولـــه إلـــى أرضـــهموبـــدأ بمقاومـــة . لأســـطول الفرنســـيالجزائـــر أمـــام ا

  .م١٨٣٠

سـيطر عليهـا الجـيش الفرنسـي كان قـد وهران التي  مدينة بالقرب من: واقعة خنق النطاح الأولى

 ٢/هــــ١٢٤٧أواخـــر ذي الحجـــة  فـــي وابنـــه عبـــد القـــادر الحســـني أول معركـــة بقيـــادة محيـــي الـــدينجـــرت 

للأمير عبد القـادر فـي هـذه المعركـة التـي هـزم فيهـا الجـيش  فروسية، وقد برزت عبقرية ال١٨٣٢حزيران 

  .الفرنسي

كانـــت بقيـــادة الأميـــر عبـــد القـــادر نفســـه حيـــث وزع الجـــيش بحســـب  :واقعـــة خنـــق النطـــاح الثانيـــة

ممـا أتـاح لـه أن يظهـر شـجاعته  ."الخمـيس: "الجيش على الـنمط الإسـلامي، مستلهماً فكرة توزيع القبائل

  . وعبقريته العسكرية بين أقرانه

  :وتنظيم المقاومة ريـر عبد القادر الجزائـالبيعة الأولى للأمي
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يجمـع كلمـتهم ويـدافع عـن : استقر رأي أعيان القبائل في الجزائر على تعيين أمير لهم في القتال

بن مصـطفى والـد الأميـر عبـد القـادر الـذي يرتفـع نسـبه  فما كان منهم إلا أن رشحوا محي الدين ،وطنهم

لكنه اعتذر ورشح ابنه عبد القـادر . إلى السيدة فاطمة الزهراء عن طريق الحسن حفيد الرسول الكريم 

  :قــائلاً  ه البيعـةوقـائع هــذ تحفـة الزائــرفـي كتابــه  ابــن الأميـر عبــد القـادر يصــف الأميـر محمـد. بـدلاً عنـه

وخيموا بوادي فروحة مـن منطقـة غـريس عنـد شـجرة الـدردارة، وهـي شـجرة ...اجتمع أشرافهم وعلماؤهم «

قــام والــده فبايعــه علــى الســمع والطاعــة، ودعــا لــه ولقبــه ...يجتمعــون إليهــا للشــورى بيــنهم واعظيمــة كــان

وكانــت الطريقــة التــي  .١»بايعــهوقــام عمــه، ســيدي الجــد لأمــي الســيد علــي أبــي طالــب و ". ناصــر الــدين"

رضي االله عن المؤمنين إذ لقد   :ني ورد ذكرها في القرآـالرضوان التة ـتمت بها هذه البيعة تذكر ببيع
وقد حرر صك البيعة، المحفوظ حالياً في المتحف المركزي . ] ١٨/ الفتح [  يبايعونك تحت الشجرة

/ هــــــ ١٢٤٨للجـــــيش فـــــي العاصـــــمة الجزائـــــر، خـــــال الأميـــــر ابـــــن آمنـــــة وذلـــــك فـــــي شـــــهر رجـــــب ســـــنة 

   .من العام نفسه في شهر رمضان العامة ثانيةالبيعة الوجرت بعدها مراسم . م ٢٧/١١/١٨٣٢

وبعـــد توليـــه الســـلطة نظـــم الأميـــر الهيكـــل السياســـي لدولتـــه وبـــث العمـــال والقضـــاة ورتـــب مجلســـاً 

 م١٨٣٢شــباط / هـــ ١٢٤٨فــي شــوال ســنة " معســكر"ثــم نهــض مــن عاصــمته . للشــورى ودون الــداووين

حميـــة ال"وقـــام بمصـــالحة قبائـــل البربـــر والقضـــاء علـــى بقيـــة . رتـــب الحاميـــة فـــي الثغـــور وقـــرر ذخائرهـــاف

وفي العام التالي تـولى الجنـرال دي ميشـيل إدارة المنـاطق المحتلـة مـن الجزائـر واسـتولى علـى . "ةالجاهلي

ـــدنيا «: وأرســـل الأخيـــر رســـالة للأميـــر مفادهـــا. مســـتغانم وأجابـــه . » إن فرنســـا هـــي أقـــوى دولـــة فـــي ال

ة أعـدل شـاهد كيف تفاخروني بقوة فرنسا ولا تقدرون القوة الإسلامية، مـع أن القـرون الماضـي «: الأمير

  . »على قوة الإسلام

وفي هذه الفترة وقع الأمير هدنة مع السلطان عبد الرحمن ابن هشام سـلطان المغـرب كـي يتفـرغ 

ثـم نظـم قـوانين الجـيش الـذي يقـوده وأصـدر . لقتال الفرنسيين وقتال القبائل التي رفضت الانضمام لدولته

ـــوائح بهـــذه القـــوانين تضـــمن الرواتـــب والعقوبـــات ـــ. ل ب اجتمـــاع الجـــيش علـــى شـــكل دائـــرة ذات خيـــام ورت

  .مخروطية الشكل كل خيمة منها مخصصة لثلاث وثلاثين نفراً 

  :قعة المقطعاو 

                                                            
ــر، اتحفــة الزائــر فــي مــآثر  ر عبــد القــادر،ـن الأميـــد ابـــير محمـــالأمــ  )١( ــار الجزائ ــادر وأخب ــد الق لاســكندرية الأميــر عب

 .٩٦، ص ١م، ج١٩٠٣
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م، وهزم الجيش الفرنسـي هزيمـة ١٨٣٦/هـ ١٢٥٢زيل سنة ها انتصر الأمير على الجنرال تريوفي

  .)١(نكراء على مرحلة من وهران، أدت إلى عزل هذا الجنرال

جــيش كبيــر واســتولى علــى عاصــمة ل كلوزيــل الســلطة انطلــق مــن وهــران بالمارشــاوحــين تــولى 

، غيـر أن الأميـر اسـتمر فـي ترتيـب جيشـه وظـل يقاتـل وحقـق انتصـاراً للجـيش الفرنسـي "معسـكر" الأمير

  .زل وعاد إلى فرنساهزم كلوزيل وعُ ان، وبعد معارك عديدة الفرنسيين حتى هزمهم

خلالهـا مـا  الأميـر عشـر عامـاً، خـاض سـتةواستمرت الحـروب بـين الأميـر والفرنسـيين أكثـر مـن 

أربعــين معركــة، القســم الأعظــم منهــا مــع الفرنســيين، والقســم البــاقي مــع متمــردي القبائــل داخــل  علــى يزيــد

. ميشــيلم مــع الجنــرال دي ١٨٣٤/ ٢ /٢٤كمــا أنــه عقــد مــع الفرنســيين معاهــدتين الأولــى فــي . الجزائــر

سلطة الأمير على الغرب الجزائـري، وبعـد ثـلاث سـنوات أرغـم الأميـر الفرنسـيين فرنسيون فيها باعترف ال

وعلـى إثـر هـذه المعاهـدة . معاهـدة التافنـة الشـهيرة العودة إلى طاولة المفاوضات ووقع مـع الجنـرال بيجـو

ولـم يـزل الأميـر يتنقـل فـي تلـك  .تفرغ الأمير إلى الجهة الشرقية من بلاده وهزم خصـمه محمـد البغـدادي

النواحي الجنوبية والجهات الشرقية إلى أن اجتـث المفاسـد مـن أصـلها وأخضـع قبائـل الصـحراء ودوخهـا، 

وقــد ســمحت هــذه المعاهــدة بعــودة الهــدوء إلــى الجزئــر .)٢( ثــم رجــع إلــى عاصــمته...عليهــا العمــال ىوولــ

ذه الأثنـــاء بنـــى الأميـــر الحصـــون وأنشـــأ معامـــل وفـــي هـــ. وازدهـــار الحالـــة الاقتصـــادية والتبـــادل التجـــاري

  .الجزائروامتد نفوذه على ثلاثة أرباع  للسلاح وداراً لضرب العملة

    :ر ضد الفرنسيينـآخر حروب الأمي

ة ـادت الحــروب إلــى الانــدلاع مــرة أخــرى مــع الفرنســيين الــذين اتبعــوا سياســة الأرض المحروقـــوعــ

 ١٢٥٨وفـــي ســـنة . ريعةـرب العصـــابات والغـــزوات الســــفلجـــأ الأميـــر إلـــى حـــ .هــــ١٨٣٩دءاً مـــن عـــام ـبـــ

الفرنســــيين توجـــه الأميــــر إلـــى وادي شــــلف وجبـــال مليانـــة إلــــى أرض متيجـــة الغربيــــة لقتـــال م ١٨٤٢/هــــ

الأميـــر وعفـــا عـــنهم، وفيهـــا قتـــل عـــدداً مـــن  مالمتنصـــرة فيهـــا، وبعـــد هـــزيمتهم فيهـــا لاذوا بالطاعـــة فقـــبلهو 

، ولمـــا بلـــغ ل كـــي يـــردوهم إلـــى طـــاعتهمهـــزيمتهم حـــاول الفرنســـيون رشـــوة شـــيوخ القبائـــوبعـــد . الفرنســـيين

وضـع القسـم . الجنرال بيجو ما حـل بمـن والـى الفرنسـيين مـن القبائـل جهـز جيشـاً قسـمة إلـى ثلاثـة أقسـام

اه الأول تحت قيادة ابن الملك الفرنسي الدوق دومال، والثـاني تحـت أمـرة الجنـرال لامورسـير، والثالـث أبقـ

                                                            
  ١٥٠المرجع السابق، ص  )١(
 .١٨٨ـ  ١٨٦المرجع السابع ص ص  )٢(
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، وبعـد معـارك طاحنـة، وغـزوات متتابعـة ووصـول الإمـدادات تحت أمرته، وهاجموا الأمير من عدة نـواح

مئـــة ألـــف مقاتـــل اضـــطر الأميـــر  أكثـــر مـــن للجنـــرال بيجـــو مـــن فرنســـا حيـــث بلـــغ عـــدد الجـــيش الفرنســـي

فرنســا واســتلم وبعــد اســتقرار الحكــم فــي الجزائــر للجنــرال بيجــو تقاعــد وعــاد إلــى . مغــربللانســحاب إلــى ال

  .م١٨٤٧/هـ ١٢٦٣السلطة فيها الدوق دومال ابن الملك في الخامس والعشرين من شوال سنة 

وجــرت معـــارك عديـــدة بـــين الأميــر عبـــد القـــادر والفرنســـيين مـــن جهــة ومعـــارك أخـــرى مـــع جـــيش 

د فـي آن واحـ جيـوش سـلطان المغـربولما رأى الأمير أنـه لا يسـتطيع قتـال الفرنسـيين و . سلطان المغرب

مجلسـاً للشـورى  مـع قـواده عقـدمقربين منه فكرة الاستسلام حقناً لدماء المسلمين، وبعـد أن العرض على 

وقــد وافــق الفرنســيون علــى  .بنــاءً علــى شــروط مكتوبــة بــين الطــرفين التســليم إلــى الفرنســيين علىأجمعــوا

  !كما هو دأبهم مع الأمير موهاتر الشروط لكنهم لم يح

  :الأسر ر فيـالأمي

رة التــي حملتــه مــع أهلــه خوبــدلا مــن توجــه البــا ،يلتــزم الفرنســيون بمــا اشــترطه علــيهم الأميــرلــم 

ومنهـا تـم نقلـه إلـى . جنـوب فرنسـا الإسكندرية أو عكا فإنها رسـت فـي مينـاء طولـون الحربـي ىوأتباعه إل

العــام أواخــر  أمبــواز، ثــم تــم نقلــه نهائيــاً إلــى قصــر مهجــور فــي كــذلك ســجن فــي مدينــة بــو جنــوب فرنســا

ـــوردو ،١٨٤٩ ـــة ب ـــديرحيـــث اســـتقبلته الجمـــاهير الفرنســـية  مـــاراً بمدين ، وعبـــرت بمظـــاهر الإعجـــاب والتق

كيــف خصــت الجمــاهير الفرنســية الأميــر بالتقــدير والاحتــرام  :ةالصــحافة الفرنســية عــن قــوة هــذه المفارقــ

وسوف تزداد شـعبية الأميـر فـي فرنسـا مـع الوقـت  .واستقبلته استقبال الأبطال وهو بيد الأسر في بلادهم

وأثناء هذه الفترة مات حوالي الخمسة والعشرين من أهله  ومرافقيـه . ١٨٦٠حيث بلغت ذروتها بعد سنة 

تفــرغ الأميــر للعبــادة والبحــث والمطالعــة  لــم يستســلم الأميــر لليــأس بــل وهنــا. بســبب البــرد وســوء التغذيــة

  . والتدريس

    :عبد القادرر ـمؤلفات الأمي

رداً وذلـك  ، الـذي قضـى فيـه ثـلاث سـنوات ونيـف،ه الأمير كـان فـي سـجنه بـأمبوازأول كتاب ألف

المقــراض الحــاد لقطــع وكــان بعنــوان  .علــى الانتقــادات الموجهــة للإســلام مــن بعــض الكتــاب الفرنســيين

طبع في بيروت، دار الحياة، بدون تاريخ، تحرير محمد ( .ادـدين الإسلام بالباطل والإلح لسان منتقص

فيهــا تعريــف للعقــل  )٤٠ـ  ٩مــن ص (  ويتــألف الكتــاب مــن مقدمــة ) بــن عبــد االله الخالــدي المغربــي
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ومراتب النظر يتبعه فصل في شرف النظـر العقلـي وآخـر فـي تفـاوت الإدارك بـين النـاس وثالـث فـي نقـد 

العقول العشـــرة دون ذكـــر للفـــارابي أو ابـــن ســـينا الـــذين ابتكـــرا هـــذه نظريـــة الفـــيض الفلســـفية التـــي تقـــول بـــ

يليهـا . وهو في ذلك يتبنى آراء ابـن عربـي الـذي ينكـر نظريـة الفـيض ويسـتبدلها بنظريـة التجلـي. النظرية

لوهية وبيان الطريق إلى معرفة االله تعالى، وهـو يستشـهد فـي هـذا البـاب بـأقوال لأالباب الأول في إثبات ا

الحــــرمين الجــــويني وســــعد الــــدين التفتــــازاني  وإمــــاممتكلمــــين مثــــل الغزالــــي وفخــــر الــــدين الــــرازي كبــــار ال

وفــي البــاب . والفيلســوف صــدر الــدين الشــيرازي وفيــه يتبنــى آراء المفكــرين المســلمين فــي الكــون والطبيعــة

النبــوة لــدى  الثــاني يعــالج الأميــر قضــية النبــوة والرســالة والرجــوع إلــى التــراث الإســلامي الــذي يتحــدث عــن

وفـي البـاب الثالـث يتـابع الأميـر الحـديث عـن الأخـلاق لـدى المسـلمين بمـا . المسلمين واليهـود والنصـارى

ويســتفيض فــي ذكــر ســيرة الســلطان  فيهــا الوفــاء للعهــود وصــدق الوعــد والعــدل واحتــرام إنســانية الإنســان

      .صلاح الدين الأيوبي

منتصـف رمضـان  ،ذكـرى العاقـل وتنبيـه الغافـلف في منفاه في مدينة بورصـة التركيـة كتـاب لّ وأ

 يعــرض فيــه) نشــر فــي دمشــق، دار اليقظــة بتحقيــق المحــامي ممــدوح حقــي( ١٨٥٥حزيــران /هـــ ١٢٧١

 فضل العلم الباب الأول ويعالج في. يبدأ فيه بالمقدمة يحث فيها على النظر وذم التقليد :معارفه التراثية

ة ر عبـا وهو .في فضل الكتابة والتأليفف الباب الثالثأما الباب الثاني في العلم الشرعي، و وفي ، والعلماء

 "كتبــوا اســمه فــي دفتــر العلمــاء"الــذين  مستشــرقينلل "الجمعيــة الآســيوية"موجهــة إلــى أعضــاء  رســالة عــن

، ثــم أعيــد نشــره فــي ١٨٥٥وقــد تــرجم هــذا الكتــاب إلــى الفرنســية ونشــر فــي بيــروت عــام . بحســب قولــه

ولـه ديـوان شـعر طبـع عـدة مـرات، أغلـب أشـعاره فـي . رسـالة إلـى الفرنسـيينبعنوان  ١٨٥٨باريس عام 

للإطــلاع  كتــاب المواقــفنشــره لأول مــرة ابنــه الأميــر محمــد، وأحــال إلــى . الحماســة والإخوانيــات والغــزل

  .على شعره الصوفي
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  :المواقفكتاب     

مـن كتـاب التـألف يو  .مؤلفاته، فقد قضى في تأليفـه أكثـر مـن ربـع قـرن أهم كتاب المواقفويظل 

منطق تذكرنا بملحمـة هي و  .ومقدمة على شكل مقامة رمزية يلخص فيها تجربته الصوفية،  موقفاً  ٣٧٢

 :على معالجة الموضوعات التالية لمواقفوانصب اهتمام الأمير في كتابة ا .لفريد الدين العطارالطير 

: والملاحظ أحياناً وجود عدة مواقف لنفس الآية، كالآيـة ...القرآنية المفتتحة بالآياتالمواقف  -ا

  ْوَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُم   ]ويشرح الأمير الآية شرحاً إشارياً على طريقة المتصوفة ]. ٤ :الحديد.  

 .المواقف المفتتحة بالأحاديث النبوية -٢

  .لابن عربي صوص الحكمأوف الفتوحات المكية كتابتشرح  مواقف هي أجوبة  -٣

  .مواقف يصف فيها الأمير وقائعه الروحانية بضعة -٤

  .شعر صوفيال من لشرح حكم وأقوال وأبيات أخرى مواقف  -٥

فــي حــين أن بعــض  ،بحجمــه إذ إنــه يشــغل أكثــر مــن مئــة وســتين صــفحة .٢٤٨الموقــف وانفــرد 

ليف كمـا ألا يخـرج عـن القاعـدة الأساسـية فـي التـ لا أنـهإ. يتجاوز بضـعة صـفحات أو أسـطر المواقف لا

 بغيـة الطالـب علـى ترتيـب :هـو مسـتقلاً  اً عنوانـالأميـر ه خصص لـفإن هذا الموقف والذي . يراها الأمير

 كمـا يقـول الأميـر عبـد القـادر ،" من فتـوح الوقـت"ليس إلا نوعاً من الإلهام أو  ، التجلي بكليات المراتب

  .نفسه

هــو ارتبــاط كــل موقــف منهــا  ،الصــوفي الخــاص طابعهــا المواقــف، أو مــا يعطيهــا يــزوأهــم مــا يم

و ـر عـن هـذا الارتبـاط هــفـي التعبيـ دقـةوإن المصـطلح الأكثـر . ة خاصـةـة روحيــتقريباً بآية قرآنيـة وتجربـ

  .الرباني "الإلقاء  "أو " يأخذه عن نفسه "الوجد الذي     مصطلح

 " :ا قولـه المتكـررـيلفت انتباهن) ف لأكثر من مرة ـبعض المواقوفي ( حوالي عشـرين موقفاً  ففي

أخــذني الحــق  « :وفــي الموقــف الســابع نقــرأ. )١( "ثــم ألقــى إلــيّ " أو "عــن نفســي "أو  "أخــذني الحــق عنــي 

الأخــذ  ": وبالإضـافة إلــى فكرتـيّ  ..» ..ى إلــيّ قولـهـ، ثـم ردنـي بعــد أن ألقــمتعـالى عـن نفســي وعـن العالــ

ر ـر نذكــة الصـوفية للأميــى التجربـعنـات التي تصف ـرات المصطلحـعشد ـنج "الإلقاء  "و  "س ـعن النف

إضـافة إلـى المشـاهد . التي جرت بـين الأميـر وربـه "المخاطبات  "و  هـي تنـزلت عليـالت"  وارداتـال "اـمنه

                                                            
  .٤موقف   )١(



8 
 

قـال "فهناك شـبه بـين  ٣٠وأما في الموقف ). واقعة  جمع  وهي (والمبشرات والكشف والوقائع  ةاجوالمنا

  .النفَّري مواقف عـم ،"قلت"و .. ."الحق لي

فيهـــا إشـــارات رمزيـــة  » عـــالم الغيـــب «هـــي حادثـــة يتعـــرض لهـــا الصـــوفي فـــي ف "الواقعـــة  "أمـــا  

وهنـا يجـب . تحتاج إلى تأويل، وهي عادة ما تدعم رأي الصوفي في مشكلة كان قد تعرض لهـا مـن قبـل

تشير إلى فروسية :  الأولى. ةـة الحربيـواقعـة الروحية والـى العلاقة اللغوية بين الواقعـارة إلـالإش تفوتناألا 

  .وكلاهما في المطاف الأخير جمع بين السيف والقلم. فروسية القلب والجسد إلى: الروح، والثانية

: وهـي علاقـة يشـوبها بعـض الحـذر)  ١٣الموقـف ( كتب الأمير حول أول علاقة له بالتصـوف 

فكنـت فـي أثنـاء المطالعـة أعثـر . منـذ الصـبا، غيـر سـالك طـريقهم كنت مغرماً بمطالعة كتب القوم  «

يقـف شـعري، وتنقـبض منهـا نفسـي، مـع إيمـاني بكلامهـم : دات القوم وأكابرهمعلى كلمات تصدر من سا

 الجيلــيوذلـك كقـول عبـد القـادر . لأننـي علـى يقـين مـن آدابهـم الكاملــة، وأخلاقهـم الفاضـلة. علـى مـرادهم

    :]  أوتيتم اللقب، وأوتينا ما لم تُؤْتَوْه ! معاشر الأنبياء[.  

  تحقيق كتاب المواقف

  

  :طبعات المواقف  -أولاً 

 :طبعة القاهرة - ١
وبعــد التــدقيق تبــين أن  ،م١٩١١التــاريخ المعتمــد والمتــداول بــين البــاحثين لهــذه الطبعــة هــو ســنة 

وأن هــذا الخطــأ قــد أشــاعه المحــامي ممــدوح حقــي الــذي نشــر الطبعــة الثانيــة   .هــذا التــاريخ غيــر صــحيح

م  وأشــار فــي الصــفحة الثانيــة مــن الجــزء الأول إلــى هــذه ١٩٦٦/ هـــ ١٣٨٦للمواقــف فــي دمشــق ســنة 

وقـد توصـلنا  إلـى أن التـاريخ الحقيقـي للطباعـة  .م ١٩١١/ هــ ١٣٢٩الطبعة الأولى  :الطبعة حيث ورد

م وذلـــك بـــالرجوع إلـــى المعلومـــات الـــواردة فـــي ١٩٢٦شـــباط  ٢٨/ هــــ ١٣٤٤عبان شـــ١٥هـــو يـــوم الأحـــد 

فقـــد جـــاء فـــي الجـــزء الأول بعـــد الفهرســـة أنـــه طبـــع فـــي مطبعـــة الشـــباب  .الأجـــزاء الثلاثـــة لهـــذه الطبعـــة

بد العزيز الصدر وأن هذا الكتاب طبع  على نفقة نبيهة هانم  شقيقة أحمد فؤاد عزت ـلصاحبها محمد ع

رية كما أنها زوجة العالم محمد باشا ـية المصـياسـخصيات السـا وهما من كبار الشـعزت باش باشا وعزيز

تنفيـــذاً لوصـــية زوجهـــا المـــذكور بشـــرط أن يهـــدى مجانـــاً للعلمـــاء  المواقـــف الأرنـــاؤدي وقـــد تمـــت طباعـــة

  .واقفالم وقد تكررت هذه المعلومات في الصفحة الأولى من الأجزاء الثلاثة لكتاب .ومعاهد العلم
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تـــم مقابلـــة هـــذا الجـــزء علـــى أصـــله علـــى قـــدر « :مـــا يلـــي ٤٩٩ص ،ونقـــرأ فـــي نهايـــة هـــذا الجـــزء

 .م١٩١١ينــاير  ٣١هـــ الموافــق ١٣٢٩الإمكــان فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق أول شــهر صــفر الخيــر لســنة 

 ،»ى هـامش الأصـل تصـحيح بخـط المؤلـف ونقل من نسخة بخط الشيخ عبد الـرزاق البيطـار، وكـان علـ

المطبـوع ينقـل  المواقـف بل هو أقرب إلى القول بأن كتـاب ،لا يعني بعد التدقيق أنه تاريخ الطباعة وهذا

ويبــدو أن ناســخ المخطوطــة المنقولــة عــن  .عــن نســخة مخطوطــة نقلــت عــن نســخة عبــد الــرزاق البيطــار

الثــاني تــم الجــزء  « :٤٦٤ص ،نســخة البيطــار هــو فــراج بخيــت الســيد إذ يقــول فــي نهايــة الجــزء الثــاني

تــم بقلــم الفقيــر إلــى ربــه القــدير فــراج بخيــت  ،ويليــه الموقــف الأحــد والعشــرون وثلاثمئــة والحمــد الله وحــده

وهـذا النـوع مـن  .» )م١٩١٠/ ٦ / ٨( هــ ١٣٢٨جماد الأولى سنة  ٢٧وانتهاؤه في يوم السبت  ،السيد

وإنمـــا هـــذا التعبيـــر  ."بقلـــم " الحواشـــي يشـــير إلـــى نقـــل مـــن مخطـــوط لأن الطباعـــة لا تســـتقيم مـــع كلمـــة 

وإذا علمنا بأن المخطوط الذي نسخه عبد الرزاق البيطـار قـد ورد  .يستخدم في النسخ وليس في الطباعة

حيــث ذكــر المحــامي ممــدوح حقــي فــي بدايــة  .م١٩٦٦ذكــره فــي الطبعــة الثانيــة لكتــاب المواقــف بدمشــق 

ممـا  .لعلامـة الشـيخ عبـد الـرزاق البيطـارعلـى نسـخة الأسـتاذ ا" المحققـة " الجزء الأول بأنه قابـل طبعتـه 

، ونتوقــع ظهورهــا فــي يــوم مــن ١٩٦٦يــدل علــى أن هــذه النســخة كانــت موجــودة فــي دمشــق حتــى عــام 

  .الأيام 

، بعــد نهايــة ٢٨ص ،والمعلومــة الأهــم فــي هــذا الموضــوع هــي مــا جــاء فــي بدايــة الجــزء الثالــث

 ٢ / ٢٩( هــ  ١٣٤٤نة ـعبان ســشـ ١٥وم الأحـد ـي يـى فـوتم طبع هذا الكتاب بمعونته تعال «: الفهرسة

  .»والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ) م١٩٢٦/ 

ولكـن الإشـكال يبقـى قائمـاً فـي المعلومـات التـي  ،م١٩٢٦يتبين إذن أن تـاريخ الطباعـة هـو سـنة 

فـــلا نـــدري إن كـــان هـــو ناســـخ المخطوطـــة التـــي طبـــع عليهـــا الكتـــاب أم أنـــه  ،ذكرهـــا فـــراج بخيـــت الســـيد

مصحح مطبعة الشباب كما جرت العادة في القاهرة في ذلك العصر أن يذكر المصحح اسمه في نهايـة 

وقــد بحثنــا عــن شخصــية فــراج بخيــت الســيد فلــم نعثــر حتــى الآن علــى  أي معلومــات  .طبعــة أي كتــاب

    .حوله
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 :قـة دمشـطبع - ٢

بوبـت ورتبـت  ،هـذه الطبعـة«فقد زعـم أن وهي كما مر معنا سابقاً بتحقيق المحامي ممدوح حقي 

بالاستناد إلى النسخة الأم الأصـلية المكتوبـة بخـط المرحـوم السـيد الأميـر عبـد القـادر الجزائـري و قوبلـت 

بـــدار الكتـــب علـــى نســـخة عـــالم الشـــام الكبيـــر المرحـــوم الأســـتاذ الشـــيخ جمـــال الـــدين القاســـمي المحفوظـــة 

ــــرزاق البيطــــار المحــــلاة هوامشــــها بتقيــــدات  الظاهريــــة بدمشــــق ونســــخة الأســــتاذ العلامــــة الشــــيخ عبــــد ال

كمــا قــام بمراجعتهــا والوقــوف علــى أصــلها وتصــحيحها . وملاحظــات هامــة بخــط المرحــوم الأميــر المؤلــف

.. .»الكريمــة يــة لجنــة مــن أكــابر وأفاضــل علمــاء دمشــق كلفــتهم دار اليقظــة العربيــة خصيصــا لهــذه الغا

يقـدم أي دليـل  ولكن المحقق الذي تلقى دعماً معنوياً من الأمير محمد سـعيد حفيـد الأميـر عبـد القـادر لـم

وليسـت الطبعـة الثانيـة هـذه سـوى تكـرار حرفـي لمـا جـاء فـي الطبعـة . على مزاعمـه الطويلـة والعريضـة هـذه

  .عن فهم لما كان يقرأ ممل ولا ينم" التنقيط"الأولى مع ابتكار أسلوب متحذلق في 

 طبعات الجزائر - ٣
جرى تصوير مخطـوط  المكتبـة الوطنيـة فـي العاصـمة الجزائـر وتمـت طباعتـه بالأوفسـت نقـلاً   

  ١٩٩٦وصدرت بالجزائر العاصمة مصورة في دار موفم للنشر عام  .عن هذه   المخطوطة
و  ٢٠٠٥المــرة الأولــى فــي جــزأين ســنة : نشــر الأســتاذ عبــد البــاقي مفتــاح كتــاب المواقــف مــرتين

وقـد أجـرى مقابلـة مهمـة فـي هـذه الطبعـةالأخيرة مـع المخطـوط  ٢٠٠٧المرة الثانية في ثلاثـة أجـزاء سـنة 
  . السابق

  :روتـطبعة بي - ٤
الحســــيني الشــــاذلي  وهــــي طبعــــة تجاريــــة، اعتنــــى بهــــا الشــــيخ الــــدكتور عاصــــم إبــــراهيم الكيــــالي

وهـي علـى الصـعيد العلمـي  .٢٠٠٤وقـد أصـدرتها دار الكتـب العلميـة فـي مجلـدين اثنـين سـنة  ،الدرقاوي
 ...أفضل بقليل من طبعة دمشق

الــذي اعتبــر الأميــر عبــد القــادر أنــه يشــكل رســالة  ٢٤٨نفســه نشــر الموقــف " المحقــق"وقــد أعــاد 
ومن شاء فليجعـل هـذا الموقـف رسـالة مسـتقلة يسـميها « :مستقلة وذلك في نهاية هذا الموقف حيث يقول

وقد تم نشر هذه الرسالة في كتاب مستقل في  دار  ،»بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب 
انظــر التقــديم (    "ضــبطه وصــححه وعلــق عليــه "وزعــم الشــيخ الــدكتور أنــه  ٢٠٠٤النشــر نفســها  ســنة 

وعلق عليه إذا كان تكراراً حرفياً لـنفس الموقـف المنشـور فـي  ولسنا ندري كيف ضبطه وصححه ،)٤ص
وقـد نسـي الشـيخ الـدكتور أن الضـبط  .٥٩٠- ٤٤٧ :الصـفحات ،الجزء الأول من طبعة بيـروت السـابقة

أمـا النسـخ والاستنسـاخ فهـو  .والتصحيح والتعليق يحتـاج إلـى مخطـوط ذي قيمـة لإجـراء مثـل هـذه الجهـد
  ! بنفخ إمكانياته العلمية " حققالم"أمر حسن إذا لم يبالغ 
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  :التحقيق العلمي لكتاب المواقف -ثانياً 

لأن كافـة  بعد استعراض الطبعات السابقة لكتـاب المواقـف تبـين لنـا أنـه ينقصـها التحقيـق العلمـي

فقمنــا بإحصــاء مخطوطاتــه فــي  .تنقــل حرفيــاً عــن طبعــة القــاهرة ثــم عــن طبعــة دمشــق كانــت الطبعــات

حــوالي العشــرين مخطوطــة، ثلاثــة  هنــه توجــد لــوقــد تبــين لنــا إ. والربــاط واســتنبول وفرنســادمشــق والجزائــر 

 التـي اعتمـدنا عليهـا" النسـخة الأم" وقـع اختيارنـا علـىو  .منها مصححة بخط الأمير بقلمه على الهـوامش

موجـــودة فـــي المتحـــف المركـــزي للجـــيش بـــالجزائر العاصـــمة،وقد كانـــت هـــذه النســـخة وهـــي  فـــي التحقيـــق،

أهدتها مع متعلقات أخرى للأميـر إلـى السـفارة الجزائريـة  الجزائري الحسني مخطوطة بحوزة الأميرة أملال

وهــي بخــط الشــيخ محمــد الخــاني شــيخ الطريقــة النقشــبندية . ٢٠٠٣عــام  بدمشــق وذلــك قبــل وفاتهــا بقليــل

لى المئـة وهـي نسـخة مؤلفـة مـن ثلاثـة مجلـدات تتضـمن حـوا. وصـديق الأميـر المخلـص الخالدية بدمشق

وقـد تـم نسـخها فـي حيـاة الأميـر وبعـد مماتـه . تصحيح بخـط الأميـر نفسـه فـي هـوامش المجلـدات الـثلاث

 .بقليل كما يفهم من المعلومات المستقاة من النقد الداخلي للمخطوط نفسه

 :الفتوحات المكيةمن ر عبد القادر ـميالأ موقف 

عبـــد القـــادر الجزائـــري دون الحـــديث عـــن كتـــاب  للأميـــرالمواقـــف يمكننـــا الحـــديث عـــن كتـــاب  لا

فكلاهمــا فصــول وأبــواب تبــدو للوهلــة الأولــى بــدون رابــط منطقــي داخلــي  .لابــن عربــي الفتوحــات المكيــة

وكلاهمـــا كتـــب خـــلال فتـــرات متقطعـــة علـــى امتـــداد  .يعلـــن عـــن وحـــدة الموضـــوع بشـــكل منهجـــي ومتـــدرج

تتـداخل مـع التـأليف فتـرات انقطـاع بسـبب الأسـفار العديـدة التـي قـام بهـا كـل  ،عقدين أو ثلاثة من الزمن

إلا أن الموضوع الأساسي في الكتابين هـو التعبيـر بالدرجـة الأولـى عـن تجربـة صـوفية شخصـية . منهما

والجــدير بالــذكر  .وتــأتي النصــوص كحامــل فكــري لإبــراز تعرجــات هــذه التجربــة وتنوعهــا ،عميقــة ومتميــزة

ــداً لأســتاذه  أن الأميــر ــاً علــى مــذهب ابــن عربــي الفلســفي الصــوفي لــيس مقل عبــد القــادر المحســوب فكري

 لا يمكـن أن نفهـم صـحيح أننـا. إنمـا هـو مبـدع ومتميـز عـن أسـتاذه فـي تجربتـه الشخصـية ،بشكل حرفـي

طي يع ،الذي يطغى في الكتابين" الإلهام "والصحيح أيضاً هو أن  ،الفتوحات إلا بالرجوع  إلى المواقف

وحــدة " إن المــذهب الصــوفي الفلســفي فــي  .لتجربــة كــل منهمــا شخصــية مســتقلة ومختلفــة عــن الأخــرى

أمــا التجربــة  .المحايثــة  يجمــع بينهمــا فكريــاً  –أي وحــدة وجــود الــذات الإلهيــة المتعاليــة  ،"الوجــود الذاتيــة 

اعــد عبــق المســك وعطــر فإنهــا تباعــد بينهمــا تب ،الخاصــة بكــل واحــد منهمــا" فروســية الــروح"أو  ،الصــوفية

    .الياسمين
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للأميـر عبـد القـادر  المواقـفلابـن عربـي و الفتوحات المكيةأخطر المواضيع التي تنطوي عليها 

الأول منهمـا هـو . أمـرين نا قبل البدء بفهم هذا المصطلح أن ننبه إلـى يوعل". وحدة الوجود" هو موضوع

ابتكـار ابـن تيميـة ليصـم  مؤلفاتـه ، وهـو مـن ا المصـطلح فـيأن ابن عربي لم يستخدم علـى الإطـلاق هـذ

المعنـى . أكثـر مـن معنـىوالأمر الثاني هو أن كلمـة الوجـود لهـا . به مذهب ابن عربي الصوفي الفلسفي

. الأنطولـوجي لدى الصوفية والمعنى الثاني يتفق مع الاسـتخدام الفلسـفي "الوجد"الأول يقترب من مفهوم 

. الشــعور والانفعــال وهــذا المعنــى أقــرب إلــى . الوجــد مرتبطــاً بالتجربــة الصــوفية: ويظــل المعنــى الأول 

ــ ــ .الأذواقالأحــوال و المواجيــد و ه دونمــا ضــبطه ، أي أنــه أقــرب إلــى يصــح تعبيــر الصــوفي عن ه تعبيــر إن

      . المادةو  المدة مجردة عنوحدة وجود وهو بالتالي يناسب . مجرد يجري في القلب وليس في الحواس

وكــي نركــز علــى هــذا الجانــب التجريــدي لوحــدة الوجــود نســوق القصــة المرويــة فــي ترجمــة الشــيخ 

مؤلـــف عـــوارف (تلميـــذ شـــهاب الـــدين الســـهروردي  ،هــــ٦٧٨ت(نجيـــب الـــدين علـــي بـــن بـــزغش الشـــيرازي 

، فيظهــر فـي هــذه القصـة الرمزيــة فـي عصــره أن )ومعاصــر صـدر الــدين القونـوي وابــن تيميـة ) المعـارف

وتـــدل فـــي آن معـــاً علـــى أن وحـــدة  ،بـــالمعنى الكلامـــي" التوحيـــد " هـــي عبـــارة مرادفـــة لــــ " وحـــدة الوجـــود"

  :المثال هي قضية تجريدية لا تفهم إلا بضرب ،الوجود

وكـان حاضـراَ واحـدٌ ". مـرآتين وتفاحـة :" فقـال. بيّن لنا سرَّ التوحيـد بمثـالٍ واضـح: قيل له يوماً « 

  :من فضلاء الزمان، فأملى هذه الأبيات

ـلٌ مقـدَّمٌ قديـمُ               إن نجيبَ الدِّين شيخٌ كامل    مكمَّ

  التكليمجديدةٍ ميدانهـا               جاء إلينا بحروفٍ قالهـا

  تروه عنِّي هاك يا فهيـم             إن مثالَ وحدة الوجود إن 

  )١(»فانظر تراها فبها التعليم     احة مـن بين مرآتيـن           تف

أقرب إلى المجاز منها إلـى الحقيقـة، وهـي تجربـة صـوفية بعيـدة عـن " وحدة الوجود"وبالتالي فإن 

نـود أن نلفـت . المادية التي أراد ترويجهـا ابـن تيميـة وأتباعـه فكرة المذهب الفلسفي المزعوم لوحدة الوجود

 ،فـي مـذهب ابـن عربـي وأتباعـه هـو مصـطلح شـديد الالتبـاس" الوجـود " إلى أن مصطلح  مجدداً الانتباه 

وكما هـو معـروف منـذ القـرن الرابـع  ."الوجد" :لعلاقته الوثيقة بالمصطلح الأساسي للتجربة الصوفية وهو

                                                            
  فـي  جـاء.٦٤٢ ص،٢ مـج٢٠٠٣ الجـابر،بيروت أديـب محمـد: تحقيـق ،الأنـس نفحـاتالجـامي، الرحمن عبد :انظر )١(

  .٩٥٢ المصطلحات،ص سر فه في له تصحيحاً  نجد ،مفيد مطبعي خطأ وهذا" الوجد وحدة" المطبوع المذكور لأصلا
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وأول مـن حـاول رفـع  .فـي التجربـة الصـوفية صـاعد تعبر عن تـدرج الوجد والوجود والوجدانللهجرة فإن 

نيـــي الوجـــود هـــو عوضـــمن هـــذا الإطـــار فـــإن أحـــد م .)٦٠٦ت ( هـــذا الالتبـــاس هـــو فخـــر الـــدين الـــرازي 

" وحـدة الشـهود "وهي لا تختلف كثيـراً عـن  ،"وحدة الوجد "الشعور والوجد، وبهذا فإن وحدة الوجود تعني 

  ...التي ظهرت بعد القرن العاشر

لأن مصــطلح  .أمـا وحـدة الوجــود التـي أشــار إليهـا ابـن تيميــة فليسـت لهــا علاقـة بفكـر ابــن عربـي

وقــد تنصــل ابــن عربــي وأتباعــه مــن كــل مــا يشــير إلــى هــذا  .الوجــود عنــد ابــن تيميــة يعنــي العــالم المــادي

يقــول الأميــر عبــد القــادر فــي ! المعنــى المــادي ومــن الحلــول والاتحــاد وأي مســاواة بــين الخــالق والمخلــوق

واحــذر أن ترمينــي بحلــول أو اتحــاد أو امتــزاج أو نحــو ذلــك، فــإني بــريء، مــن «  :٢٨٤أواخــر الموقــف 

فــإنني فهمــت منهمــا مــا فهمــتَ أنــت، وزدت  اب االله وســنة رســوله جميــع ذلــك ومــن كــلّ مــا يخــالف كتــ

: وكـلّ مـن قـال فـي مسـألة. بحر زخّار، لا نهاية لمـدلولاتهما، ولا قـرار وكلام االله وكلام رسوله . عليك

وكــذا كـان رأي ابــن . »لا غيــر، فقـد أعظــم الفريـة لا زائــد عليـه، أو مــراد رسـوله  ،تعـالى ،هـذا مــراد االله

فــلا تنســبوني إلــى « :الإســرا إلــى المقــام الأســرىقبــل فــي هــذا الموضــوع فهــو يقــول فــي كتــاب عربــي مــن 

لا تلحقهـا الخـواطر والأفكـار ؛ إن هـي إلا  ،وإنمـا هـي رمـوز وأسـرار ،فإنه السيد وأنا العبـد ،الاتحاد الفرد

وإذا  .)١(»وقاً جلّــت أن تنــال إلا ذوقــا، ولا تصــل إلا لمــن هــام فيهــا مثلــي عشــقاً وشــ ،مواهــب مــن الجبــار

فـإن علينـا أن نضـيف إليـه كلمـة " وحـدة الوجـود"أردنا أن نصف مذهب ابن عربي باللجوء إلـى مصـطلح 

فالشــمس تظــل واحــدة رغــم مــالا  .الذاتيــة للتعبيــر عــن وحــدة الــذات الإلهيــة التــي يمكــن تشــبيهها بالشــمس

ولا يمكـن القـول بـأن كـل مـا صـدر عـن  .نهاية له مـن الأشـعة التـي تنطلـق منهـا فـي مجموعتنـا الشمسـية

ويبقـى هـذا التشـبيه مـن نـوع المجـاز الـذي يقتصـر . الشمس من أشعة خـلال ملايـين السـنين هـو الشـمس

أي توصيل الفكرة دون اعتبار المثـل أو التشـبيه منطبقـاً  ،كما يقول ابن عربي وأتباعه" التوصيل " على 

  . على الواقع حرفياً 

فهـذا يفيـدنا ،"الموضـوعية"و" الذاتيـة " نة بالتفرقة الحاصلة في الفلسفة بـين وإذا لجأنا إلى الاستعا

لا تكرارهــا ولا نقلهــا إلــى الآخــرين إلا عبــر ضــرب  :فــي اعتبــار التجربــة الصــوفية تجربــة ذاتيــة لا يمكــن

 أمـا. وملكـة الفهـم فيـه هـي الـذوق ،الأمثلة والمجاز، وإلى هـذا الـنمط مـن التعبيـر ينتمـي الشـعر الصـوفي

فإنـه يتعلــق بوجـود العــالم الخـارجي والقــوانين العلميـة والضــرورة فـي حيــاة الإنســان "  الموضــوعية "مفهـوم 

والخلط بين المفهومين في الحكم على التجربة الصوفية هو الـذي . وملكة الفهم فيه هي العقل ،والطبيعة

                                                            
 .١٥٩م،ص١٩٨٨ الحكيم،بيروت سعاد. د تحقيق )١(
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قضــون أنفســهم ولا يجــرّح بعضــهم لــذلك فــإن الصــوفية لا ينا .يــؤدي إلــى الغلــو والتكفيــر والنقــد اللامعيــاري

كــل واحــد مــن  قَ دَ صَــ« : بــيوفــي هــذا المعنــى يقــول ابــن عر  .بعضــاً لأن كــلاً مــنهم يحتــرم تجربــة الآخــر

 ومــن هنــا يــأتي الاســتنتاج الــذي يغيــب عــن ذهــن الفقهــاء الــذين يرمــون الصــوفية بكافــة. )١(»المكاشَــفين 

وهـــو أن كـــل مـــا كتبـــه الصـــوفية لا يصـــلح للتشـــريع فـــي مجـــال الفقـــه ولا للعقيـــدة المعروفـــة بعلـــم  ،القبـــائح

أمــا كتابــاتهم المرتبطــة بعــالم التعبيــر الصــوفي الــذي يــدعم الظــاهرة الدينيــة فإنهــا  .التوحيــد أو علــم الكــلام

لـم الكـلام الأشـعري علمـاً بـأن غالبيـة الصـوفية ينتمـون إلـى ع .تبقى ذاتية دون المسـاس بالأسـس العقديـة

وإذا سأل سـائل فمـا فائـدة أفكـار الصـوفية التـى حكمنـا عليهـا بعـدم التـدخل فـي التشـريع والفقـه؟  .المعتدل

الجــواب هـــو أنهـــا تــُـذْكي حــرارة الإيمـــان لـــدى المـــؤمنين الــذين يتـــابعون ويؤمنـــون بتجـــارب المتصـــوفة، أو 

 :نصيحة السهروردي المقتول يتخذونهم قدوة أخلاقية في حياتهم اليومية، انسجاماً مع

  فتشبهوا إن لم تكونوا منهمُ       إن التشبه بالكرام فلاحُ 

   :ينعكس على الأمير ن من ابن عربيـموقف المسلمي 

  :علينا أن نعلم بأن آراء المسلمين بابن عربي وأتباعه قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام

يــأتي علــى رأســهم زعــيم الحنابلــة فــي القـــرن  ،وهــم الأكثــر شــهرة وإثــارة للضــجيج :القســم الأول

فقــد كفّـــر ابــن عربـــي بعــد مطالعتـــه كتـــاب ). هــــ٧٢٨ت(الثــامن للهجـــرة، شــيخ الإســـلام أحمــد ابـــن تيميــة 

والذي تبين لنا بعد البحث والتمحيص أن ابن تيمية مر بثلاث مراحـل فـي علاقتـه بـابن  .فصوص الحكم

وفـي المرحلـة . الفتوحـات المكيـةالمرحلة الأولى كان فيها معجباً بابن عربي وبخاصة فـي كتابـه  .عربي

وفـــي  .لأن فــي كتاباتـــه نَفَــس وعظـــي وأخلاقــي متميـــز" أقـــرب الصــوفية إلـــى الإســـلام"الثانيــة فقـــد اعتبــره 

بــن تيميــة المرحلــة الأخيــرة كفّــره ليضــرب أتباعــه فــي دمشــق وعلــى رأســهم العفيــف التلمســاني معاصــر ا

بـدلاً مـن   "الفـاجر " ويبدو أن الخلاف الشخصي بينهما دفـع ابـن تيميـة إلـى تلقيبـه بــ  .ومحتسب دمشق

وذلـك بمحاولتـه  ،"قطـع رأس الأفعـى:" والقضية الهامة هي أن ابن تيميـة لجـأ إلـى أنجـع الحلـول .العفيف

وعدد آخر من معاصـريه مـن  ،نيتكفير مؤسس التيار الصوفي الفلسفي الذي انتمى إليه العفيف التلمسا

  . الشعراء الذين صار الإغراب والشطح ديدناً لهم

وأول مــن  ،"وحــدة الوجــود "والجــدير بالــذكر أن ابــن عربــي لــم يســتخدم علــى الإطــلاق مصــطلح 

أن "بـ  وما يدعيه ابن تيمية من أن ابن عربي يقول! ه ـأطلقه على مذهب ابن عربي  هو ابن تيمية نفس

                                                            
  .ب١٨١ق ،١١٧٤ رقم علي شهيد مجموعة السليمانية، المكتبة استنبول، مخطوط ،النعلين خلع شرح: أنظر) ١(
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افتراء محض وخطأ شنيع يـدين ابـن تيميـة بجهلـه وتحيـزه أكثـر مـن إدانتـه " الم والعالم هو االله االله هو الع

لنكتشـف مـذهب " أبـو العـلا عفيفـي"ويمكن قراءة الباحثين الجدد حول ابن عربي ابتـداء مـن  .لابن عربي

  .  جعة اليومعلماً بأن أفكار أبو العلا عفيفي تحتاج إلى بعض المرا ،ابن عربي المعقد على حقيقته

الـدين  عـلاء وهـو كفـرهمي جـاء مـن ثـم .تقليـداً لـزعيمهم" التكفير"ه ـتسهل أتباعـاس ،وبعد ابن تيمية

كـــذلك ابـــن تيميـــة   كفـــر كمـــا ،" شـــيخ الإســـلام" :لقـــولهم عـــن ابـــن تيميـــة) هــــ٨٤١ت بدمشـــق  (البخـــاري 

وهـذا هـو العجـب  .فـي تكفيـر ابـن عربـي فاضـحة الملحـدين والبخاري هو مؤلف كتاب! واتهمه بالتجسيم

والمعــروف أن ابــن تيميــة لــم  .البخــاري يكفــر ابــن تيميــة وابــن عربــي معــاً ": تــاريخ التكفيــر " العجــاب فــي 

وقــد تــرك خصــوماً  .يلــق إجماعــاً مــن علمــاء عصــره أتبــاع المــذاهب الفقهيــة مــن حنفيــة وشــافعية ومالكيــة

ولا يمكـن فـي  .عليـه أن يقـرأ التـاريخ فـي عصـر المماليـكومـن يجهـل ذلـك  .كثرين في حياته وبعـد وفاتـه

إن ثقافــة ابــن تيميــة الدينيــة ومذهبــه الحنبلــي يجعلنــا نــتفهم  .عصــرنا أن نقبــل بنقــده الســطحي لابــن عربــي

إلا أن الأكثـــر شـــناعة هـــم أنصـــاف المتعلمـــين الـــذين حفظـــوا عـــدة آيـــات قرآنيـــة   ،موقفـــه مـــن ابـــن عربـــي

وشـكلوا تيـاراً  ،وأحاديث نبوية  وبدأوا بتكفير الناس يميناَ وشمالاً، وتنصيب أنفسهم أولياء علـى المسـلمين

حهم في القـرون الوسـطى التـي كانـت تحكـم علـى المسـيحين إمـا بـالكفر والتحريـق أو بمـن" الكنيسة "يشبه 

   .صكوك الغفران

ودافعـوا عنـه، إمـا لأنهـم " خـاتم الأوليـاء " هم الـذين أعجبـوا بـابن عربـي واعتبـروه  :القسم الثاني

وإنما لأنهم صدقوه واعتبروه مـن كبـار صـالح المسـلمين، وهـم الغالبيـة  ،الصوفي -فهموا مذهبه الفلسفي 

وكــادت أن تتخــذ  ،ت الاعتبــار لابــن عربـيالعظمـى مــن أتباعـه وبخاصــة فــي الفتـرة العثمانيــة  التــي أعـاد

وقد راجت في  .)راجع بهذا الخصوص فتاوى شيخ الإسلام ابن كمال باشا ( مذهبه مذهباً رسمياً للدولة 

: هــذا العصــر إشــاعات قويــة فــي الأوســاط الشــعبية ترســخ ولايــة ابــن عربــي وقدراتــه الخارقــة تليــق بلقبــه

متــواترة جــداً فــي دمشــق ممــا ينســب إليــه والتــي يقــول فيهــا مــن هــذه الإشــاعات القصــة ال .الشــيخ الأكبــر

معبــودكم تحــت «:مخاطبــاً المصــلين الــذين تــأخروا عــن خطبــة صــلاة الجمعــة، حــين كــان يخطــب بالنــاس

قـال بـأن ابـن عربـي   –كمـا تقـول الروايـة فـي بعـض المخطوطـات  -وزعموا بأن تيمورلنك ،»قدمي هذا 

فوجـدوا كنـزاً  ،المكـان الـذي ضـرب بـه ابـن عربـي الأرض بقدمـهوأمر أعوانـه أن يحفـروا تحـت . لا يكذب

ومغزى هذه القصة الرمزي هي أن الذين تأخروا عن الخطبة كانوا يمارسون أعمال التجارة،  .من الذهب

هـي : والإشـاعة الثانيـة... وذلك جمعـاً للمـال والـذهب ،وكادت تفوتهم الخطبة والتي هي لب هذه الصلاة

الشــجرة النعمانيــة فــي الدولــة وهــو بعنــوان ) علــم الحــروف ( يفــه كتابــاً فــي الجفــر مــا ينســب إليــه مــن تأل

فـي الجملـة  ،يعزى إليه فيه أنه تنبأ بقيام الدولة  العثمانية وبـدخول السـلطان سـليم إلـى دمشـق العثمانية 
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ومعلوم أن السـلطان سـليم  .»يظهر قبر محيي الدين " الشين " في الـ " سين"  عند دخول الـ« :المشهورة

وبنـى عليـه قبـة وجامعـاً مـا  ١٥١٧ -١٥١٦هو الذي أظهر قبر ابن عربي حين فتح الشام ومصر عام 

وأن ابـن  ،بأن هذا الكتاب منحـول المواقف وقد أشار الأمير عبد القادر في كتاب  .يزال قائماً إلى اليوم

بية عـن ابـن عربــي لا تتناسـب علـى الإطــلاق هـذه الصـورة الشــع .عربـي لـم يمـارس هــذا النـوع مـن العلــوم

  .مع البعد الفلسفي والروحي لشخصيته المعقدة

مـن جهـة أخـرى فـإن لابــن عربـي أتباعـاً يعرفـون قـدره مــن خـلال مؤلفاتـه وتـاريخ حياتـه الحقيقــي، 

وهــم فــي غــالبيتهم العظمــى مــن المنتجــين المشــهورين بالتجربــة الروحيــة، ولكــنهم يعــدون علــى الأصــابع  

وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أن ابــن عربــي قــد أثــر فــي العرفــان الشــيعي   .خــلال القــرون الســبعة الماضــية

آخـر كبـار ممثلـي الفلسـفة العربيـة الإسـلامية فـي  ،وخلف أتباعاً مشهورين من مثل ملا صـدرا الشـيرازي 

  .الحكملفصوص ووصل تأثيره إلى الإمام الخميني الذي ترك شرحاً  .القرن الحادي عشر للهجرة

وقـد نصـحوا أحيانـاً إمـا بحــرق  .وتركـوا أمـره الله ،هـم الـذين توقفـوا فـي الحكـم عليـه:القسـم الثالـث

زيـــادة فـــي الـــورع كـــي لا يهـــدر الـــورق الـــذي كتبـــت عليـــه نصـــوص ابـــن ( مخطوطاتـــه أو غســـلها بالمـــاء 

لم يكن يملك أي إن على من  ،وهؤلاء محقون جزئياً لأنهم يطبقون ما كان ينصح به ابن عربي). عربي

وهـذا هـو الـرأي الـذي عبـر عنـه جـلال الــدين . ثقافـة واسـعة وذوقـاً خاصـاً أن لا يقتـرب مـن قـراءة مؤلفاتـه

القـول الأفضـل عنـدي فـي ابـن عربـي هـو اعتقـاد ولايتـه وتحـريم « :حيث يقـول) هـ ٩١١ :ت( السيوطي 

بــابن عربــي إلــى اتهامــه باتبــاع ممــا دفــع بعــض المعجبــين . ١»إلا الراســخون فــي العلــم  ،النظــر فــي كتبــه

وكأنما المطلـوب مـن  .أي الوضوح في التأليف ،"ترك الأوْلى" ومعاتبته على   ،أسلوب غامض وصعب

  ."ما يطلبه المستمعون " الكاتب أو الفيلسوف أو الصوفي أو الشاعر أن يسلك سلوك برامج 

  :)٢(مشكلة الشطح في الشعر الصوفي 

نســجاً علـى منـوال شــعراء ،مواجيـدهم  شـعراً منــذ القـرن الثالـث للهجرةابتـدأ الصـوفية بـالتعبير عــن 

حتــى بــزغ نجــم ...وتــبعهم العــرب والعجــم ،وقــد بــرع مــنهم رابعــة العدويــة والحــلاج والشــبلي .الحــب العــذري

" الخمريـة "وأكثـر آراء ابـن الفـارض جـرأة نجـدها فـي  .ابن الفارض في القرن السابع للهجرة فبذهم جميعـاً 

   :وفيها نقرأ ما يمكن اعتباره شطحاً حيث يقول" ية الكبرىالتائ"و 

                                                            
 ،الجزائــــــر؟ المواقــــــف كتــــــاب موجــــــه هــــــو لمــــــن فقــــــرة :المواقف،المقدمــــــة تحقيــــــق مقدمــــــة مفتــــــاح، البــــــاقي عبــــــد راجــــــع١

  .٣٤،ص١جـ،٢٠٠٧
  .١٨٨- ١٧٩، ص٢٠٠١أمين عودة، تجليات الشعر الصوفي، بيروت . راجع حول هذا الموضوع د٢
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  كلانا مصلٍ واحدٌ ساجدٌ إلى                حقيقته بالجمع في كل سجدةِ 

  ١وما كان لي صلّى سوايَ ولم تكنْ          صلاتي لغيري في أدا كل ركعةِ 

كثـر إشـكالية مـن ابـن أ ذخـائر الأعـلاقوشـرحه  ،٢ترجمـان الأشـواقوكان ابن عربي في ديوانه  

   .الفارض

ثـــم جـــاء مـــن بعـــدهم وتفـــوق علـــيهم فـــي الشـــطح والرمزيـــة جميعـــاً الشـــاعر الأندلســـي وتلميـــذ ابـــن 

  :فهو يقول في قصيدة غلب عليها الطابع العامي ،)هـ ٦٦٨ :ت( سبعين، أبو الحسن علي الششتري 

  وانجلت مني عليا           ورأيت وجهي بوجهي           

  ياحبيب اشرب هنيا         ت ذاتي بذاتي               ـوسقي

نمطاً  أخر من الشعر الصـوفي خـاص بـه يمكـن تسـميته " الخمرية "وقد ابتكر الششتري بعد فن 

   :وقصيدته المشهورة والتي شرحها فيما بعد عبد الغني النابلسي مطلعها ،الصوفي" الديارات "بـشعر 

  لا            وسلّم على الرهبان واحططْ بهم رحلاتأدبْ بباب الديرِ واخلعْ به النع

  ٣وعظّمْ به القسيس إن شئت حظوةً             وكبّر به الشماس إن شئت أن تعلا 

يذكر منهم مولانا جلال الدين الرومي  ،وجاءت موجة أخرى من الشعراء متأثرة بفكر ابن عربي 

تجــاوزت فــي شــطحاتها كــل مــا ســبقها مــن شــعر كانــت معاصــرة لابــن تيميــة،  وتــبعهم كوكبــة مــن الشــعراء

وتتابع الشعراء في العصر المملـوكي   .وهذا من أحد الأسباب التي دعت ابن تيمية إلى تكفيرهم ،صوفي

الــذي أثــار بقصــيدته حميــة  ) م١٧٣١/هـــ١١٤٣ت  (والعثمــاني حتــى ظهــر الشــيخ عبــد الغنــي النابلســي 

   :بعض الفقهاء

  »وعن روحي وعن عقلي   وجودي جلّ عن جسمي          «

الـذي عارضـه بقصـيدة مـن نفـس الـوزن والقافيـة  ،نذكر منهم الشيخ إبراهيم الحر العاملي الشيعي

ولــم تقــدم هــذه القصــيدة شــيئاً فارقــاً ســوى أن أظهــرت مجــدداً الهــوة بــين  .ينتقــد أفكــاره فــي وحــدة الوجــود

" ي قبـل ابـن تيميـة بـأكثر مـن قـرن بـأنهم الفقهاء من أمثال ابـن تيميـة والـذين كـان يطلـق علـيهم ابـن عربـ
                                                            

 . الكبرى التائية من ١٥٤و ١٥٣ البيتان١
 الرمزية حول الدولية الندوة أوراق في،"عربي ابن لدى المفتوح والتأويل الحب دين" بعنوان الدين علاء بكري مقال راجع٢

  .١٧٩-١٥٩ص،٢٠٠٧ الأدنى،دمشق للشرق الفرنسي المعهد عربي،منشورات فكرابن في والتأويل
  .١٩٦٠ النشار،القاهرة سامي علي. د تحقيق ،الششتري ديوان راجع٣
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ولــن نســتطرد هنــا فــي دراســة هــذا النــوع مــن الشــعر  .، والصــوفية مــن أتبــاع ابــن عربــي"فراعنــة الصــوفية 

 .إنما غرضنا هو أن نضع شعر الأمير عبد القادر في هذا السياق المعروف لدى المختصـين ،الصوفي

هذا النوع من الشطح دون أن يكون ملماً به يصاب  لأن من يقرأ بعض قصائد الأمير التي تنطوي على

وغالباً ما تكون ردة فعله ). كما قال الأمير عن نفسه في بداياته " ( يقف منها شعره" بخيبة أمل كبيرة و

عنيفــة، ويــرفض أن يكــون الأميــر قــد نظــم مثــل هــذه الشــطحات  شــعراً، وبخاصــة إذا كــان مــن أولاده أو 

قد سنح بفكري أن أرتب « :الأمير محمد الذي جمع ديوانه أن قال في مقدمته وهذا ما حدا بابنه .أحفاده

ولـم أتعـرض  ،ما عثرت عليه من كـلام سـيدي ومـولاي ناصـر الـدين الأميـر عبـد القـادر بـن محيـي الـدين

وقـد  .)١(» بـالمواقف حيث إنه قدس سـره أثبتهـا فـي كتابـه المسـمى" الحقيقة واللطائف"لماله من نظم في 

إلـى أن الأميـر محمـد قـد نسـخ مقدمـة المواقـف التـي ألفهـا الأميـر  المواقـفأشرنا فـي دراسـة مخطوطـات 

وهــذا تقليــد موجــود لــدى  .دون أن يثبــت القصــائد الصــوفية التــي تلتهــا" مقامــة " عبــد القــادر علــى شــكل 

لباً فيما لو اعترفـوا أحفاد الأمير فإنهم يخشون على سمعة الأمير التي يمكن أن تنعكس على سمعتهم س

والمثــال الأكثــر وضــوحاً  .بهــذا النــوع مــن الشــعر الــذي لا يلاقــي قبــولاً فــي الأوســاط المســلمة المحافظــة

 ،وتميــزاً فــي هــذا المجــال هــو رفــض الأميــرة بديعــة القطعــي لأفكــار الأميــر ذات التوجــه الصــوفي الفلســفي

خاصــة إذا علمنــا بــأن  ،وع مــن الشــعرأو هــذا النــالمواقــف فنفــت بشــكل حماســي أن يكــون جــدها مؤلــف 

  .معادية لابن عربي" سلفية"بعضهم خضع لمؤثرات 

    :رـر الأميـعـطح في شـالش 

للأميــــر عبــــد المواقــــف وغرضــــنا مــــن هــــذه المقدمــــة هــــو أن نلفــــت الانتبــــاه إلــــى أن فــــي كتــــاب  

ولا يمكن فهم آراء الأمير فيهما إلا )  بالمعنى السلبي(القادرقصيدتين توحيان بتبني مذهب وحدة الوجود 

أي الشــعر الــذي " الحقــائق واللطــائف "بردهمــا إلــى هــذا النــوع الخــاص مــن الشــعر الصــوفي، هــو شــعر 

  . ينطوي على فكر فلسفي صوفي

                                                            
، وقـد نشـر ١٥، ص١٩٦٤، تحقيق الدكتور ممدوح حقي، طبعة ثانية، دمشق ديوان الأمير عبد القادر الجزائريانظر ١

ثــم أعيــد نشــره عــدة . ديــوان الأميــر لأول مــرة فــي دار المعــارف بالقــاهرة بإشــراف الأميــر محمــد ابــن الأميــر عبــد القــادر

بـي دحـو، وقـد بتحقيـق الـدكتور العر  ٢٠٠٠مرات، وآخرها ما صدر عن مؤسسة جـائزة عبـد العزيـز سـعود البـابطين عـام 

، وبلغ مجموع قصائد التصوف فـي .ضم في هذا الديوان وفي هذه الطبعة جميع قصائده بما فيها قصائد كتاب المواقف

فـارس العـلاوي، الأميـر الجزائـري فـي دمشـق، . قصيدة وتهويمة صـوفية، راجـع مـا كتبـه حـول الـديوان د ٢٣هذه الطبعة 

  . ٤٥-٤٢ص
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 ١٩٦٠سـنة ديـوان الأميـر عبـد القـادر الجزائـري وقـد نشـرها ممـدوح حقـي فـي  :القصيدة الأولى

". وحــدة الوجــود"وقــد وضــع لهــا عنوانــاً بحســب المفهــوم الســائد هــو  .أي قبــل نشــره للمواقــف بعــدة ســنوات

غير الملم بـدقائق الفكـر الصـوفي وبـين مـا يعتبـره الأميـر  ،وحتى ندرك الفرق بين تصور المثقف العادي

در عنوانـاً لمثـل هـذه القصـيدة نـدرك المسـافة الهائلـة التـي تفصـل بـين القـارىء العـادي والصـوفي عبد القا

  : )١(تقول القصيدة  .المنتمي إلى مدرسة ابن عربي

  أنا رب أنا عبد              أنا حق أنا خلق     

  ...وجحيم أنا خلد       أنا عرش أنا فرش      

عبــد القــادر لهــذه القصــيدة تمامــاً عــن العنــوان الــذي بينمــا يختلــف العنــوان الــذي وضــعه الأميــر 

عنـوان القصـيدة عنـد الأميـر غيـر مباشـر ويحتـاج إلـى بعـض التقـديم  .اختاره جزافاً الـدكتور ممـدوح حقـي

فقـــد وردت هـــذه  .وإلـــى عـــرض ســـريع للمـــذهب الفلســـفي الصـــوفي الـــذي ينتمـــي إليـــه الأميـــر ،والإيضـــاح

وردت لأول مــرة بــدون عنــوان فــي  .المواقــفعين مــن كتــاب القصــيدة المؤلفــة مــن ســتة أبيــات فــي موضــ

مـن نفـس  ٣٥٨ثـم وردت مـرة أخـرى فـي الموقـف  ،التي تتضمن حـوالي العشـرين قصـيدةالمواقف  مقدمة

والسـياق الـذي وردت فيـه هنـا هـو شـرح عـدة أبيـات مـن قصـيدة لابـن . مسبوقة  بما يشبه العنـوان الكتاب

ويتعلــق الأمــر فــي الكتــابين بشــرح نــوعَيّ  ،)فــص الشــعبي  ال  -١٢( فصــوص الحكــمعربــي مــن كتابــه 

وهـو مـن ( في مذهب الشـيخ الأكبـر بالاسـتناد إلـى القـول المشـهور لأبـي سـعيد الخـراز " التجلي الإلهي "

وكـــرره عشـــرات المـــرات فـــي  ،ره جـــزءاً مـــن مذهبـــهـن عربـــي واعتبــــتبنـــاه ابـــ) صـــوفية القـــرن الثالـــث للهجـــرة

 «:فأجـاب الخـراز» بـمَ عرفـت االله ؟« :ال سـأله  أحـد الصـوفية للخـراز مفـادهوهو جواب عن سـؤ  .مؤلفاته

هـي مرتبـة التنزيـه  ،الغيـب المطلـق :فالذات الإلهية أو ما أطلق عليه ابن عربـي .»بجمعه بين الضدين 

حيـث يتجلـى االله  ،"التجلـي الأقـدس"وهذه المرتبة لا علاقة لها بالعالم المخلوق وهي التـي يـتم فيهـا  ،لديه

" الألوهيــة "أمــا مرتبــة التشــبيه فهــي التــي تقــيم فيهــا . لنفســه بنفســه فــي عــالم الغيــب  خلــف حجــاب العــزة

 ،االله" الاسـم الجـامع"فهـي واحـدة إذا نظرنـا إليهـا مـن جهـة  ،علاقة بالعالم وهـي التـي تجمـع بـين الضـدين

" التجلـي المقـدس"ي ينتمي التجلي فيها إلـى فئـة والت ،الإلهية وهي كثيرة إذا نظرنا إليها من جهة الأسماء

حيــث يظهــر االله للعــالم بهــذه التجليــات بواســطة أســمائه اللامتناهيــة والتــي قســمها ابــن عربــي إلــى أســماء 

ــ( جــلال  ..) .الــرؤوف الغفــور المحســن :مثــل( وأســماء جمــال ..) .العزيــز المتكبــر الجبــار المنــتقم: لـمث

                                                            
  .٢١١ص،١٩٦٤ القادر،دمشق الأميرعبد ديوان )١(
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الواحــد  :مثــل( وتلعــب أســماء الكمــال  ،القائمــة فــي العــالم المخلــوقوهــي أســماء تقبــع خلــف التناقضــات 

  ...دوراً يوحد ما تفرق بينها) الحق العلي العظيم 

وهـي مـا أطلـق عليـه ابـن  ،ومرتبة الألوهية هذه هي التي تنطوي على الوحدة والكثـرة فـي آن معـاً 

ولمزيد من الوضـوح نرجـع إلـى ابـن عربـي مـرة أخـرى متحـدثاً عـن الألوهيـة  .)١("العين الواحدة "   :عربي

فلا يعلـم  .ولها إلى الذات وجه به تظهر للذات ،لها إلى الخلق وجه به يتجلى في صور الخلق« :فيقول

ولا تحكــم الــذات فــي المخلــوق بــالخلق إلا  .، وهــو الألوهــة"البــرزخ "إلا مــن وراء هــذا " الــذاتَ "المخلــوقُ 

وهــذه  .»)٢(وتحققناهــا فمــا وجــدناها ســوى مــا نــدعو بــه مــن الأســماء الحســنى .ا البــرزخ وهــو الألوهــةبهــذ

وإذا أردنـا  .الألوهية التي تنطوي على العالمين العلوي والسفلي في وحدة متعاليـة هـي هـذه العـين الواحـدة

" وحـدة وجـود"وليسـت  ،تهاالمـذكورة بـذاتها لـذا" العـين" فهي وحـدة لــ  ،"وحدة الوجود "أن نتحدث هنا عن 

ت عجـم ـتقـول السـيدة الصـوفية سـ! ن واحـدـه تضم االله والعـالم فـي كائــن تيمية وأتباعـمبتذلة كما فهمها اب

 « :مؤكدة هذا المعنى المتعـالي علـى لسـان الخـالق سـبحانه ،رة ابن تيميةـمعاص ،ةـس البغداديـبنت النفي
. )٤(» ولــيس كــل شــيء هــو ،هــو كــل شــيء« :موضــع أخــر وتقــول فــي .)٣(»أنــا العــالم ولــيس العــالم أنــا 

فـلا  ،دـصـفات الحـق صـفات العبـ «: )٥(عنقـاء مغـربي كتـاب ـتدعاء لمـا قالـه ابـن عربـي فــوفي هذا اس

إذ الحــق، تعــالى، عــين الأشــياء، وليســت الأشــياء « :يقوله الأميــر عبــد القــادرـومــا ســ ،»تعكــس فتــنكس 

  .)٦(»عينه

                                                            
بـالحق وصـفات الحـق " العـين الواحـدة " فـإذا ظهـرت :ممهداً لهذه القصيدة ٣٥٨يقول الأمير عبد القادر في الموقف  )١(

فإن العالم . والظلمة ظلمة الطبيعة. فهي عين النور وإذا ظهرت بالخلق وصفات الخلق فهي عين الظلمة، والعين واحدة

فمــا هــو نــور خــالص ولا ظلمــة خالصــة ؛ فهــو كالظــل،لأن الظلمــة  :"ظلمــة الطبيعيــةال"و" النــور الحــق " كلــه موجــود بــين

  .الحقيقية هي ظلمة المحال
  . ٢٠٩- ٢٠٨، ص٤، جـالفتوحات المكية )٢(
 ابـنإتبـاع  مـن أميـة يدةـسـ وهـي هــ٦٨٦ سـنة حيـة كانـت(  البغداديـة طـُرَز بـن القاسـم أبي بن النفيس بنت عجم ست )٣(

 لأنهـا زوجهـا علـى الإمـلاء فـي صـعوبة تجـد ولـم القدسـية، الأسـرار مشـاهد كتـاب علـى شـرحها زوجهـا على أملت عربي

 الفرنســـي المعهـــد(  الحكـــيم، وســـعاد الـــدين عـــلاء بكـــري تحقيـــق القدســـية، المشـــاهد شـــرح،" ) الأصـــل عربيـــة"  :كمـــاتقول

 .٥٨ ص،٢٠٠٤)  بدمشق
 . ٣٣٣المرجع السابق، ص )٤(
 .٣١م، ص١٩٥٤/ هـ١٢٧٣، )مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مكتبة ( راجع طبعة القاهرة  )٥(
  .٣٠٨، الموقف المواقف )٦(
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وفـي هـذا المعنـى قلـت مـن  « :أعطـاه الأميـر عبـد القـادر لقصـيدته هـووأخيراً فإن العنوان الذي 

يتـرجم  "إنـه : وعلينا أن نفهم ما يعنيه الأمير عبد القادر بقولـه ،»عن هذه العين الواحدة  مترجماً أبيات 

وهـذا معنـاه أنـه قـد اسـتوعب مـا تنطـوي عليـه هـذه العـين الواحـدة وأراد التعبيـر عنـه  .عن العين الواحـدة" 

كانــت ( س البغداديــة ـت عجــم بنــت النفيـــوهــذا الاســتيعاب تعبــر عنــه المــرأة الصــالحة والصــوفية ســ .شــعراً 

وهــي  ،"الاتصــاف: "بمصــطلح خــاص بالتجربــة الصــوفية تطلــق عليــه اســم) هـــ٦٨٦علــى قيــد الحيــاة ســنة 

إننـي متصـف بمجمـوع " :بأن ما يوصل الاتصـاف إلـى أفهـام الآخـرين يعبـر عنـه الصـوفي بقولـه تضيف

لا يمكـن كشـفه لأجـل « :، وهـي إذ تحـاول تعريـف الاتصـاف تقـول"وأنا فانٍ في ذات االله تعالى" ،"الوجود

جــل ويتفــق أن يكـون عنــد الكامــل إمـا قصــور فــي العبـارة وإمــا شــح لأ .ضـيق محــل القبــول عنـد الســامعين

 ،ولا يمكنــه ســتر الأشــياء الــواردة عليــه فيعبــر عنهــا بمــا هــو أغمــض منهــا ،المصــلحة أو لأجــل الخــوف

  .)١(»والأوْلى ستر مثل هذه الأشياء  .فيزداد الناس بها تحيراً 

  »  لماذا هذا التعقيد واللف والدوران ؟ وهل هذا هو الإسلام الحقيقي ؟« :قد يتساءل البعض

الأول نقول بأن مذهب ابـن عربـي الفلسـفي وأتباعـه يعبـر عـن مرحلـة متقدمـة وللإجابة عن السؤال 

وهــذا المــذهب الصــوفي الفلســفي  .فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية حيــث بلغــت فيهــا التجربــة الصــوفية ذروتهــا

مــن المســلمين  وإنمــا هــو بحســب تعبيــر ابــن ) أو الفقهــاء  ،الخــواص( غيــر موجــه للطبقــة المثقفــة العاديــة 

فــإن أســهل  ،المشــهور بحســب المثــل"المــرء عــدو مــا جهــل "وبمــا أن  ."خاصــة الخاصــة "موجــه إلــى  عربــي

فقــد أصـبح  التكفيــر عملــة  ،الحلـول لمــن يستعصـي عليــه فهـم مــذهب ابـن عربــي هــو اللجـوء إلــى التكفيـر

اني وهـو مـن السـهولة بمكـان، لأنـه مجـ ،رائجة لأنه ستارة تخفـي وراءهـا الصـورة البشـعة للجهـل المتفشـي

وغالباً ما يتسلح بـه كبـار الجهلـة كوسـيلة للظهـور فـي المجتمـع بمظهـر الغيـور علـى  .ولا يكلف أي جهد

  ! الدين والمنافح عنه تجاه أعدائه 

  :ويقول فيها ،المواقف وهي التاسعة في ترتيب قصائد مقدمة:القصيدة الثانية

  

 ]الإنسان الكاملوفيه يقول على لسان [  ]من البحر الطويل[ 
ــــــي حــــــدَّا أنـــا مطلـــقٌ لا تطلبـــوا الـــدهرَ لـــي قيـــدا  ومــــــاليَ مــــــن حــــــدٍّ فــــــلا تبغــــــوا لِ

  :إلى أن يقول
 مـــــــــدّا طالبـــــــــاً  خاضـــــــــعاً  نســـــــــوكاً  زهـــــــــوداً  مســـــــــلم مســـــــــلماًأيَّ  ترانـــــــــي فطـــــــــوراً 

                                                            
 . ٢٢٧المرجع السابق، ص )١ (
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ـــــــــهُ شـــــــــدّا وطـــــــــوراً ترانـــــــــي للكنـــــــــائس مســـــــــرعاً  ـــــــــارُ أحكمتُ  وفـــــــــي وســـــــــطي الزنَّ
ـــــــــهُ أقـــــــــولُ بأِســـــــــم الابـــــــــن   وبــــــــالروح روح القــــــــدس قصــــــــداً ولا كيــــــــدا والآب قبلَ

ــــــ  ـــــــــــم رشـــــــــــدا اليهـــــود مدرِّســـــاً " مـــــدراس "وطـــــوراً ب ـــــــــــدي له ـــــــــــوراةً وأب رُ ت ـــــــــــرِّ  أق
ـــــــدَ  ــــــــــدى غيـــــــريَ عابـــــــدٌ " العُزيـــــــرَ "فمـــــــا عَبَ ــــــــــري ولا أب ــــــــــثَ غي  ولا أظهــــــــــرَ التثلي

 لحــــــــــداومــــــــــا قــــــــــال بــــــــــالاثنين إلا أنــــــــــا  ولا أَوْرى نـــــارَ الفُـــــرس غيـــــريَ مـــــوريٌ 
شــــيءَ عينــــي فاحــــذروا العكــــس والطــــردا  ولا أنـا عــينُ كــلِّ شــيءٍ فــي الحــسِّ والمعنــى

وهـي التـي  ،١ترجمـان الأشـواقوفي هـذه القصـيدة تقليـد لقصـيدة ابـن عربـي المشـهورة فـي ديوانـه 

والواقع فإن هذه القصـيدة لا يمكـن أن تفهـم إلا  ."وحدة الأديان"يرى المختصون أنها تفصح عن مذهب  

الحقيقـــة "فيهـــا عـــن لســـان " يتـــرجم " علـــى أنهـــا تعبيـــر عـــن تجربـــة صـــوفية يبلـــغ فيهـــا الصـــوفي مرتبـــة 

مقـــام "فالصـــوفي الـــذي يقطـــع مقامـــات الطريـــق يصـــل فـــي النهايـــة إلـــى  .أو الإنســـان الكامـــل" المحمديـــة

وقد  .ثار أقدام النبي محمد عليه السلام في عالم المثال الروحيمتتبعاً آ" قاب قوسين " أو مقام  ،"القربة

وبالتـالي فهـو علـى معرفـة بالأديـان السـابقة  ،كان محمد عليه السلام فـي معراجـه قـد التقـى كبـار الأنبيـاء

 ،الصــوفي نفــس الطريــق الــذي ســبقه إليــه خــاتم الأنبيــاء ٢"معراجــه"ويســلك ابــن عربــي فــي  .علــى رســالته

وتصريح ابن عربي ومن ثم الأمير عبـد القـادر الجزائـري بأنـه عَبَـدَ ". خاتم الأولياء"بوصفه فيعيد تجربته 

وليس في ذلك دعوة  ،االله من خلال كافة الأديان التي سبقت الإسلام دليل على اكتمال تجربته الصوفية

ونـذكّر محبـي  .إلا لمـن وصـل إلـى مـا وصـل إليـه كبـار الأوليـاء مـن الصـوفية ،٣إلى تبني وحـدة الأديـان

   :ابن عربي بأبياته المشهورة التي نظم الأمير عبد القادر قصيدته على منوالها

  لقد صار قلبي قابلاً كل صورة                فمرعى لغزلان ودير لرهبان

  وبيت لأوثان وكعبة طائفٍ                     وألواح توراة ومصحف قرآن 

  ركائبه فالحب ديني وإيماني        أدين بدين الحب أنى توجهت         

ولمـا كـان الإنسـان الكامـل واسـطة كونيـة بـين « :وقد قلنا فـي موضـع آخـر فـي تفسـيرهذه الأبيـات

االله والعالم فإن عليه أن يجسد في شخصه على شكل تركيب متعـالٍ كـل تجـارب الإنسـانية فـي العبـادات 

                                                            
 الرمزيــة حــول الدوليــة النــدوة أوراق فــي ،"عربــي ابــن لــدى المفتــوح والتأويــل الحــب ديــن" ذكــره، ســبق الــذي المقــال عجــرا١

 دراسـة وبخاصـة ،١٧٩-١٥٩ص،٢٠٠٧ دمشق الأدنى، للشرق الفرنسي المعهد منشورات عربي، ابن فكر في والتأويل

  . ١٦٨- ١٦٣ص وتأويلاتها، الحب بدين أدين قصيدة
  . ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، تحقيق الدكتورة سعاد الحكيم، بيروتىالإسرا إلى المقام الأسر جع كتاب را٢
 .٢٣٧ – ٢١٨، ص٢٠٠٨، عمان تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفيةأمين عودة، . انظر د٣
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ان مـن خـلال تعبـده بهـا جميعـاً وإلا فإنـه إن أخـلّ وهو يعطي القيمـة نفسـها لكـل الأديـ .والطقوس والعقائد

ويعبـــر ابـــن عربـــي عـــن هـــذه الفكـــرة بقولـــه فـــي  .نقـــص منـــه بقـــدرها مـــن كمـــال معرفتـــه بـــاالله ،بواحـــد منهـــا

وهو يؤكد مـن خـلال شـرحه لهـذه القصـيدة فـي كتابـه  ."الكامل ينصبغ بكل صورة في العالم " :الفتوحات

ومـن هنـا نفهـم لمـاذا " مقـام المحبـة بكمالهـا " بأن المحمديين لهم من بـين سـائر الأنبيـاء  ذخائر الأعلاق

ــاً  ــاً محبوبــاً " اتخــذ االله محمــداً صــلى االله عليــه وســلم حبيب وفــي هــذا المعنــى حــول الإنســان   ١»" أي محب

   :٣٠٨موقف العارف الكامل نقرأ رأي الأمير مفصلاً في أواخر ال :الكامل أو ما يطلق عليه الأمير

حقيقة المعرفة هو الذي لم يتقيّد بمعتقـد دون معتقـد، فلـم يتقيّـد بتنزيـه  ،تعالى ،إن العارف باالله« 

ــد ربــه بصــورة وصــفة لا يقبــل غيرهــا، فــلا ينكــر الــرب  تعــالى  فــي أي  مطلــق، ولا تشــبيه مطلــق، ولا قيّ

وكـذلك . رة، شـرعاً أو عقـلاً أو عرفـاً صورة تجلّى له فيها من تنزيه أو تشبيه، كانت الصورة جليلة أو حقي

ولا يعتـرض . أن لا ينتقـد اعتقـاد واحـد مـن المخلـوقين فـي ربّـه دون أحـد ،تعـالى ،من حقيقة المعرفـة بـاالله

هـذا محـال ! لـيس ربّـك كمـا اعتقـدت، ولا هـو هـذا المتجلـي، فأنـت مخطـئ مـن كـل وجـه: بأن يقول لأحـد

ارف مـع العـين الجامعـة للاعتقـادات، وهـي العـين الواحـدة صدوره من العارف حقيقة المعرفة، لوقوف العـ

حضـــرة الأســـماء الربيّـــة الإلهيـــة، التـــي تفرّعـــت منهـــا جميـــع الفـــروع الأســـمائية، التـــي هـــي ســـبب اخـــتلاف 

الاعتقـــادات، كـــالطرق الكثيـــرة المتوجّهـــة إلـــى المدينـــة مـــثلاً، فلـــيس منهـــا طريـــق إلاَّ وهـــو متوجّـــه للمدينـــة 

الاعتقـــادات وأن تعـــدّدت وخرجـــت عـــن الحصـــر، فهـــي صـــور أســـماء تنتهـــي إلـــى ومنتهـــاه إليهـــا، كـــذلك 

فالعــارف الكامــل لا يقيّــد ربّــه بصــورة يعرفــه إذا تجلّــى لــه فيهــا، وينكــره فيمــا . الحضــرة الجامعــة للأســماء

كمــا أنــه لا ينتقــد اعتقــاد أحــد فــي ربّــه، كــان مــا كــان ذلــك المعتقِــد، وذلــك الاعتقــاد، . عــداها مــن الصــور

أنه ما ثمَّ شيء من محسوس ومعقول ومتخيّـل إلاَّ وهـو مسـتند إلـى حقيقـة إلهيـة عرفهـا مـن عرفهـا  لعلمه

  ٹ  چ:قـال تعـالى. ما في العالم خطأ مطلق، وإنما الخطـأ فـي العـالم نسـبي: فلذا يقال. وجهلها من جهلها

إلـه " وهي النظرية التي أطلق عليهـا ابـن عربـي  ،»]٤٣/٢٤: الزخرف[چڦڦ  ڦ  وجدتم  ڤ  ڤ    جئتكم    ٹ

والإنســان نفســه هــو ســبب .ويتعبــد بــه ،لــه رب أو إلــه يعتقــده ،فالإنســان  بحســب ابــن عربــي ."المعتقــدات 

  ! المطلقة لا يمكن التعبد بها " الذات"ولكن ...  تعدد إله المعتقدات

  الفلسفة  الموقف من 

                                                            
 .١٦٧- ١٦٦المرجع السابق، ص ١
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وبلـغ الأمـر بهـم إلـى  ،والفلسـفة ١ضـد المنطـق اليونـاني من المعروف أن ابن تيمية وأتباعـه كـانوا

" جريمـة "لكن ابن تيمية لم يصل به الأمر إلى تكفيره بـل اتهمـه  بــ ،اتهام الإمام أبي حامد الغزالي بدينه

معبــراً بــذلك عــن ســخطه علــى ) أصــول الــدين، اللاهــوت الإســلامي ( ،"علــم الكــلام "إدخــال الفلســفة فــي 

تهافـت ن الغزالي هو أول من وجه نقداً منهجياً  للفلسفة فـي الإسـلام مـن خـلال كتابـه والواقع فإ .الغزالي

علـى الفلسـفة وفـي هجـوم الحنابلـة  .تهافـت التهافـتمما اضطر ابن رشد للـرد عليـه فـي كتابـه  الفلاسفة

سـفة ويظن بعض الجهلة من المسلمين أن إنكـار علـوم الفلا. ن إلى أنفسهم أكثر من إساءتهم إليهائو يسي

فــإذا ســمع ذلــك مــن عــرف بــأن بعــض علــومهم يمكــن إقامــة البرهــان عليــه فإنــه يــزداد،  ،فيــه نصــرة للــدين

ولقـــد عظـــم علـــى الـــدين جنايـــة مـــن ظـــن أن الإســـلام  ،للفلســـفة حبـــاً وللإســـلام بغضـــاً  «بحســـب الغزالـــي  

ورأي الغزالـي بهــذه  ٢»ولـيس فـي الشــرع تعـرض لهـذه العلـوم بــالنفي والإثبـات . ينصـر بإنكـار هـذه العلــوم

فهـو يقـول  ،المكيـةالفتوحـات  المسألة بحسب النص الذي سـقناه لـه هـو نفسـه الـذي قـرره ابـن عربـي فـي

  .وأن من الجهل اعتبار ذلك عيباً  ،أن ينقل أفكاراً عن الفيلسوف" الصوفي المحقق"بأن بإمكان 

ء وفـي أذهـان  النـاس عامـة إن التهمة الأساسية التى توجه إلى الفيلسوف عادة في أوساط الفقها

ويــرى ابــن عربــي بــأن ذلــك لا يشــكل دلــيلاّ مقنعــاً للامتنــاع عــن الأخــذ . هــي وصــمه بالزندقــة، بــل بــالكفر

 « :يقـول ابـن عربـي بهـذا الصـدد. بآراء الفيلسوف التـي قـد تتفـق مـع آراء الأنبيـاء أو كبـار مفكـري الـدين

وهـذا مـدرَك . لا ديـن لـه علـى أن كـل مـا عنـده باطـلإن الفيلسوف لا دين له، فـلا يـدل كونـه : وأما قولك

فالفلاسفة بحسب ابن عربي يتمتعون بأخلاق خاصـة تـدفعنا لاحتـرام آرائهـم  ٣»بأول العقل عند كل عاقل

مــن الشــهوات ومكائــد النفــوس، ومــا  ؤلاســيّما فيمــا وضــعوه مــن الحِكــم والتبــر  « :وتبنيهــا عنــد الضــرورة

فإن كنا لا نعرف الحقائق، فينبغي لنا أن نُثبت قول الفيلسـوف فـي هـذه . تنطوي عليه من سوء الضمائر

  . ٤»المسألة المعينة وأنها حق

                                                            
 المنطــق لنقــد أصــيلة محاولــة وهــو ،المنطــق نقــض بعنــوان أرســطو منطــق نقــد فــي كتابــاً  تيميــة لابــن أن المعــروف مــن١

 لايمنـع وهـذا. يفعـل لـم لكنـه بـديلاً، منطقاً  يقترح أن وغيرهم مسلمين من الفلاسفة منه يتوقعه كان وما. الفلسفي اليوناني

 لاعــن شــيئاً  لايعرفــون فهــم اليــوم أتباعــه وأمــا ،فــي نقــد المنطــق الأرســطي مجتهــدينال كبــار مــن تيميــة ابــن يكــون أن مــن

 ســاحة فــي الأقــزام يلعــب أن: الكبــرى الطامــة هــي وهــذه إليــه بالنســبة أقــزام فهــم. الحــديث المنطــق ولاعــن القــديم المنطــق

 .العمالقة
  .٤٧، ص١٩٩٢دمشق  ٢تحقيق محمود بيجو،طـ ،المنقذ من الضلالالغزالي، ٢
  .١٤٦، ص١٩٩٣،السفر الأول،تحقيق عثمان يحيى، طبعة ثانية، حلب الفتوحات المكية٣
  . ١٤٥المرجع السابق، ص٤
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فصـــل فـــي ركـــن ( ٢٤٨الأميـــر عبـــد القـــادر مـــن بعـــده  فهـــو يقـــول فـــي الموقـــف وعلـــى هـــذا درج 

، وهــي مبنيّــة علــى نفــي الفاعــل "الحكمــاء الفلاســفة"هــذه آراء : ن يقــولفــلا تلتفــت إلــى قــول مــ« ): النــار

، فليسـت آراء الحكمـاء كلهـا باطلـة، فـلا ينكـر كـل مـا قالتـه الحكمـاء إلاَّ "أهل الجمود"المختار، فإنه قول 

ولا يسـتغرب . »عن الـدقائق والرقـائق، فـإن للحكمـاء إصـابات عجيبـة لا ينكرهـا منصـف" بسيط محجوب"

   .وأسأل من كان به خبيراً  ،ي من الأمير الذي أطلع على الحضارة الغربية، وقارعها بالسيفهذا الرأ

  

  :التأويلالموقف من  

بـل  ،ولـن نسـتطرد هنـا طـويلاً  ،وتجنباً لسوء الفهـم الـذي لحـق بالصـوفية فـإنهم لجـؤوا إلـى التأويـل

  فهو الفتوحات المكية،ابن عربي نفسه في هذا الموضوع في كتاب  ضربهالمثل الذي  سوقن

  :"المعنى في قلب الشاعر " يقول معبراً عن صعوبة فهمه على طريقة   

  :كما قلنا في نظم لنا«

  يامن يراني ولا أراه         كم ذا أراه ولا يراني

  

كيـــف تقـــول إنـــه لا يـــراك وأنـــت تعلـــم أنـــه يـــراك؟ فقلـــت لـــه فـــي الحـــال : فقـــال لـــي بعـــض أخـــواني

  :مرتجلاً 

  مجرماً       ولا أراه آخذايامن يراني 

  ١»كم ذا أراه منعِماً          ولا يراني لائذا

  

مصــطلحاً  موالــدرس الــذي يجــب أن يســتفاد مــن هــذا الكــلام هومــا ألــح عليــه الصــوفية مــن أن لهــ

والـذي لا يمكـن للمسـلم العـادي أو أي إنسـان  .بـدون الرجـوع إليهـا إلا ولغةً توافقوا عليهـا لا يمكـن فهمهـم

أن يفهمــه مــن كــلام الصــوفية أو مــا يُشْــكِل عليــه مــن أقــوالهم فــإن عليــه أن يــدرك علــى الأقــل بــأن خلــف 

     .المعنى الظاهر معنى أو معانٍ أخر يحسن من أجلها الرجوع إلى من يستطيع تأويلها

                                                            
  .٤٩١، ص٢، جـالفتوحات المكية١



26 
 

يمكـن الإحالـة إلـى  ،ى حول الإسلام الحقيقـيوللإجابة عن السؤال الثاني الذي طرحناه في الأعل

ممـا قـد  علـى إسـلام الفتوحـات العسـكريةالشـديد  تاريخ الإسلام الثقافي الذي جرى تهميشه بسبب التركيز

ضــعف اطــلاع المســلمين علــى تــاريخهم الثقــافي  تقتضــيه الظــروف السياســية العالميــة وهــذا مــا يزيــد مــن

حتــى فــي هــذا المجــال فــإن  ،م إلا مــا تعلــق بفقــه العبــاداتوهــم لا يعرفــون مــن شــؤون ديــنه .والحضــاري

، وخريجـي "المشـايخ "أمـا أصـول الـدين فـإن المثقفـين مـن  .معلوماتهم إما مجتزأه أو مغلوطة أو سـطحية

إلـى التـاريخ الحضـاري للعلـوم والفلسـفة  وإذا مـا عـدنا .مع الأسـف محـدودة بضاعتهمفإن  المعاهد الدينية

 :وننبـــه إلـــى أن الإســـلام الحقيقـــي هـــو مجمـــل هـــذه النشـــاطات .ا إلا الأخصـــائيونفإنـــه لا يكـــاد يلـــم بهمـــ

  .. .العبادات والعقائد والعلوم والفلسفة والفنون والآداب

فالمســــلم الحقيقــــي إذن لا يمكــــن البحــــث عنــــه بــــين مرتــــادي الجوامــــع  وحجــــاج بيــــت االله الحــــرام 

فـإن هـذه . ل المسلمين الـذين يمارسـون شـعائرهموالصائمين والركع السجود ودافعي الزكاة مع احترامنا لك

 لعـبفـلا يحـق لمـن مـارس هـذه الشـعائر علـى أكمـل وجـه أن ي .فروض وأعمال خالصة لوجـه االله تعـالى

إن كل هذه المزايا تتيح له أن يأمر بـالمعروف  .دور المفتي أو دور القاضي بالحكم على بقية المسلمين

أما التكفيـر فـلا يحـق لأي مسـلم أن يكفـر أخـاه المسـلم طالمـا يمـارس شـعائره الدينيـة  .وينهى عن المنكر

فكيف بمن يتطاول على الأمير عبد القادر الجزائري ممن حفظـوا شـيئاً مـن الـدين والتـاريخ وغابـت  .مثله

  . عنهم أشياء يحتاجون إلى سنوات طويلة لاستيعابها

  :»!تخوين وتكفير الأمير «موقفنا من  

من يطلع على بعض تعليقات مواقع الإنترنت الهابطة التـي تسـتغل عـدم معرفـة النـاس بسـيرة إن 

ممــا دفــع بعــض  الأميــر وأمجــاده تحــاول تشــويه ســمعته بعــدة اتهامــات تــدل علــى جهــل وحمــق مؤلفيهــا،

 »ضــحية التهويــل الــذي أحــيط بشخصــية الأميــر عبــد القــادر وتاريخــه «نقــع إلــى تحــذيرنا مــن أن  الجهلــة

أخطــر الــتهم الملفقــة بنســبته إلــى الماســونية، وهــي تهمــة  ســخيفة  نكيــل لــه  نتــبعهم فــي التضــليل كــي وأن

هــو ١٩٤٨وخارجــة عــن ســياقها التــاريخي، لأن تأييــد قيــام الكيــان الصــهيوني علــى أرض فلســطين ســنة 

قتهـا بهـذه لعلا وتـنحط وبالفعـل هـذا مـا جعـل سـمعة الماسـونية تـتعفن. الذي نستنكره إذا ارتبط بالماسونية

أمــا فــي عصــر الأميــر فقــد كــان . لمأســاة الشــعب الفلسطســنيحتــى يومنــا هــذا، دون أي اعتبــار  الحركــة

بقلــم الأميــر تحفــة الزائــر لكتــاب  "الكتبــة الأولــى"النــاس يعرفونهــا كجمعيــة خيريــة، وهــذا مــا عبــرت عنــه 

عــلاوي عــن مخطــوط المكتبــة الــذي يقــوم بتحقيقــه الآن الأســتاذ فــارس الو( محمــد ابــن الأميــر عبــد القــادر

فــي " الجمعيــة الفرانماســونية "اســم بينمــا ورد  .)وهــي المســماة بالنســخة المســروقة  ،الســليمانية باســتنبول

وهــذه هــي الرســالة التــي  ،)  ١٠١، ص٢جـــ( ،فــي الإســكندرية ١٩٠٣الكتبــة الثانيــة التــي طبعــت ســنة 
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، وتســاعدنا ١٨٦٠مســيحي فــي دمشــق عــام  ١٢٠٠٠أرســلتها الماســونية للأميــر تشــكره علــى إنقــاذ حيــاة 

  : على فهم السياق التاريخي الذي تبدأ به قصة الماسونية مع الأمير تحفة الزائركما وردت في  ،قراءتها

  :إلى الأمير الأجل عبد القادر في دمشق ،نص تحرير الجمعية الفرانماسونية بفرنسا«  

. كم الشريفة المقدسة بإكليل الشرف والافتخـاراعلم أيها الأمير أن العالم المتمدن قد كلل هامت« 

الـذين  ،أي فرقة كـانوا أو ديـن ،ونحن نقدم إليكم فرحنا بكونكم تسميتم من المحكوم لهم بحسن السيرة من

ولـم تسـمع إلا إلـى الهامــات  .وأنـت قـد أظهـرت نفسـك إنسـاناً قبـل الكـل .أظهـروا أنفسـهم بكمـال الإنسـانية

نعـم إنـك النائـب ! والتعصـب الجـاهلي ،ومـة نـار مشـتعلة مـن الهيجـان البربـريربانية في قلبك أمرتـك بمقا

 ولقـد .الوحيد للأمة القوية العربية التي أوروبا مديونة بقسم عظيم من تمدنها وعلومها التي استنارت بها

وهــو وإن كــان الآن فــي ســنة مــن . أثبــت بأعمالــك وبكــرم شــيمك أن هــذا الجــنس لــم يــنحط اعتبــاره الســابق

  »...وم فسيستيقظ  للأعمال العظيمة باستدعاء نفسٍ قوية نظير نفسكالن

فــإن رســالة الجمعيــة الماســونية تعبــر عــن إعجــاب فــائق  تحفــة الزائــروفــي كلتــا الكتبتــين لكتــاب 

وهـي التـي بـادرت إلـى طلـب وده بعـد ذيـوع صـيته .. ."إنسـاناً كـاملاً "ورأت الجمعية فيه . بتصرف الأمير

ويكمــن القــول بكــل ثقــة بــأن  .انتهــزت الفرصــة لتســتقوي بســمعته التــي مــلأت الآفــاقوهــي التــي . عالميــاً 

الأمير عبد القادر كان أهم شخصية في القـرن التاسـع عشـر المـيلادى فـي التعبيـر عـن إنسـانية الإنسـان 

أنــه وإذا كــان الأميــر قــد تعامــل معهــا بدبلوماســيته المعهــودة فهــذا لا يعنــي . وارتقائــه فــوق أنانيتــه وغرائــزه

  !ها أو أنه تخلى عن دينه وانتقل إلى دين جديدفيفاعلاً  صار عضواً 

  :طوشة  النصارى موقف الأمير من 

" أو بمـا يسـمى بــ  ١٨٦٠والملخص المفيد لهـذا السـياق التـاريخي المـرتبط بأحـداث دمشـق عـام  

وهـي الأحــداث المؤلمــة التـي دامــت أسـبوعاً كــاملاً ذهــب ضـحيتها آلاف القتلــى مــن  ."طوشـة  النصــارى 

أمــا مــن نجــوا مــن المــوت المحقــق فلجــأوا إلــى الأميــر . الأبريــاء الــذين حرقــت بيــوتهم فــي الحــي المســيحي

وقــد دافــع عــنهم بشــرف . شــمالي الجــامع الأمــوي ،بيتــه فــي دمشــق القديمــة وفــي، القلعــة  لحمــايتهم فــي

لقــد خــاطر بحياتــه فعــلاً فــي وجــه . مــع أعوانــه مــن الجاليــة الجزائريــة وحمــاهم مــن مثيــري الشــغبورجولــة 

  .الغوغاء وذلك دفعاً للظلم وإصراراً منه على حماية أرواح الأبرياء

وعلــى إثــر هــذه الفتنــة العميــاء تلقــى الأميــر أعلــى وأرقــى الأوســمة مــن الــدول العظمــى كافــة فــي 

وكانــت الماســونية . فــراد فــي خطــب وده والتقــرب إليــه والافتخــار بمراســلتهوتبــارت الجمعيــات والأ .عصــره

ورأت فــي ســلوك  .معروفــة فــي القــرن التاســع عشــر بأنهــا جمعيــة ذات أفكــار فلســفية توحــد بــين الأديــان
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الأمير حدثاً استثنائياً يتفق مع ما تعلنه من أفكار نظرية ويشـكل أنموذجـاً حيـاً يقتـدى بـه وتجسـيداً عمليـاً 

  .طوباوية تظلالتي  كارهالأف

اسـتغلوا وعلى الـرغم مـن النفـوذ الكبيـر لأتبـاع الماسـونية فـي السياسـة العالميـة  فـالمعروف أنهـم  

وهـم . ، وركبوا موجة التقرب من الكبار لتزداد شهرتهم على أكتاف كبار قادة العالم سمعة الأمير الطيبة

الســلام،  الصــلاة ســلالة النبــي الكــريم محمــد عليــه يعلمــون علــم اليقــين أن الأميــر متمســك بدينــه وأنــه مــن

  .  وأنه لم ولن يغير مبادئه لمكاسب دنيوية أو سياسية

والمشــكلة اليــوم هــي فــي الخلــط الســائد فــي ثقافتنــا السياســية المعاصــرة بــين الأزمــان، والقفــز فــوق 

وأن نسـحب  .لماسونيةوصار الدارج الآن في مجتمعاتنا أن ننسب كل خائن لبلاده إلى ا. أحقاب التاريخ

إمــا أننـا لــم نسـمع بالتسلســل  :مثـل هــذه التهمـة علــى الأميـر يعنــي الخـروج مــن إطـاري التــاريخ والجغرافيـة

  !  والعزة بالإثم "  الجهل المركب" أو أننا نعاني من داء  ،التاريخي والموضوعية العلمية

  

  

  

  مةـالخات

وعلــى مــن لا يجــد القــدرة  .موجــه لنخبــة مــن المســلمين المثقفــين المواقــفوفــي الختــام  فــإن كتــاب 

علــى فهــم الأميــر أن يشــكك فــي معلوماتــه ويراجــع دروســه ويتعــب علــى نفســه فــي الاطــلاع علــى تــاريخ 

 ،٢٩٨وهــو يقــول فــي الموقــف  .بــدلاً مــن التشــكيك بــدين وإيمــان الأميــر ،والفلســفة وعلــم الكــلام التصــوف

 :كأنما يتوجه بكلامه إلى من لم يفهم عنه من الفقهاء

فإنَّه إن سمع هذا الكلام فقيه قح محجوب بنقله وعقله، نَسَـبَني إلـى مـا لا ينبغـي ممّـا أنـا فيـه  « 

وإن سمعه عامي فلربّما كان بليد الطبع جامد الذهن، فيحمله . بريء من سوء العقيدة والمروق من الدين

هـذا التوجـه النخبـوي للأميـر جـدير بـالقرن  ،»فيضـلُّ ويزيـغ عـن الصـراط المسـتقيم  على غيـر المـراد بـه،

أمــا فــي عصــرنا الإلكترونــي  فثمــة تســهيلات مهمــة للتثقيــف فــي هــذا المجــال عــن  ،التاســع عشــر للمــيلاد

وننصح القاريء الحصيف بأن يستنتج من إقامة الأمير في دمشق بأنه كان أقوى رمـز  .طريق الإنترنت

وأحـــاط بـــه جمـــع مـــن . فيهـــا جمـــع بـــين تـــدريس صـــحيح البخـــاري والفتوحـــات المكيـــة لابـــن عربـــيدينـــي 
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بيروت ودمشق ومـا جاورهمـا، اعترفـوا بفضـله وعلـو نسـبه الحسـني، وافتخـروا بصـداقته  :كبارعلماء الشام

  . كمجاهد استثنائي ومؤمن مثالي

إن عليـه الالتـزام بـالبيتين أما من يصر على موقفـه السـلبي مـن فكـر الأميـر الفلسـفي والصـوفي فـ

   :وكان أنشدهما من قبله الخليل بن أحمد الفراهيدي المواقف  اللذين وردا على غلاف كتاب 

 لو كَنت تعلمُ ما أقولُ عذرْتَني            أو كنتُ أجهلُ ما تقولُ عذلتُك 

  تُكوعلمتُ أنك جاهلٌ فعذر          لكن جهلتَ مقالتي فعذلْتـَني     

  

 


